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إهداء 


أهدى هذا الجهد المتواضع فى ميدان البحث العلمى إلى روح والدتى» 
التی طالما تضرعت إلى الله أن يوفقنى فى طلب العلم ويسدد خطاى. 

إلى والدى أمد الله فى عمره» الذى يدعو لى بالتوفيق آناء الليل وأطراف 
النهار وأن يجعلنى الله من حملة هذا العلم. 

إلى زوجى 7 عرفانا وتقديراً لا A‏ 

ای کل من امد بالعون العلمى» وساهم فى إنجاز هذا العمل وإخراجه 
للنور. 
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مقدمه 
الحمد لله الذى لا إله إلا هو والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد وآله وأصحابه أجمعين.. ) 
وبعد... ) 
اه رن اا رو او ر رر 
شخصية بلاغية جديرة بالبحث والدراسةء وبخاصة فى كتابه «الإكسير فى علم 
التفسير» وموضوع الدراسة التى أتقدم بها لنيل درجة العالمية «الدكتوراة من قسم 
البلاغة والنقد» بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «جامعة الأزهر الشريف - فرع 
البنات» . ) 
وظاهر اسم الکتاب وإن کان یوحی بانه مختص بعلم التفسیر إلا آنه فی جمالته 
يتناول علوم البلاغة الثلاثة وفنونها جميعاً من (معان» وبيانء وبديع) وهى التى لا 
مناص منها فى تناول القرآن بالتفسير . 
وقد قمت بتوضيح جهوده فى هذه العلوم الثلاثة وآرائه البلاغية المختلفة فى مكانها 
من البحث. 
وربا يتساءل سائل لاذا وسمه المؤلف بهذه التسمية «الإكسير فى علم التفسير؟ بينما 
كان موضوعه الأبحاث البلاغية؟ هذا التساؤل يجيب عنه «الطوفى نفسه) فى صفحات 
كات الارل ات وة ن اراد آن تفاي لاف وما ینبغی عليه س النظر فى 


العلوم التى اشتمل عليها القرآن» وحفظ الكتاب وجملة صالحة من الحديث النبوى 
الشريف. 

أراد بذلك أن يضم قانوناً يكشف به ما اعترى علم التفسير من إشكال. بحيث 
يعول عليه» ويصير هو المرجع فى هذا الفن. 

هذا ولم يكن «الطوفى' فى وضعه لهذا القانون مقلداً أو تابعاً بل كان باحثاً 
مجدداًء لا يعبا تما تعارف العلماء عليهء أو استقروا عنده» بل يقول رآيه - بعد 
تقحيص - واقتناع» وحرية وجرأة دون أن يبالى شيئاًء أو يخشى أحداء ويقرر هذا 
ويعانه بقوله: «ولم أضع هذا القانون لمن يجمد عند الأقوالء بل وضعته لمن لا يغتر 
بالحال» ويعرف الرجال بالحق» لا الح بالرجال»". 

وقد حقق هذا الکتاب عام ۱۹۷۷م الأستاذ الدكتور/ عبدالقادر حسين أستاذ 
ورئيس قسم البلاغة والنقد بجامعة الأزهرء ولم يتناوله من قبل أحد بالببحث أو 
و آراءه البلاغية» التى جاءت مشتملة على أفكار منطقية وأصولية فى أحيان 

«(ونجم الدين الطوفى البخدادى» ت ۷١١(‏ ه) عالم موسوعى» وفقيه حنبلى ؛ 
شارك فى الأصول والحديث» وينعمى إلى الحنابلة فى مذهبه وفكره الأصولى: 
بال ضافة إلى آنه شاعر وادیب؛ وعالم بالنحو واللغة والتاريخ» له مصنفات كثيرة تربو 
على الأربعين مصنفاًء منها ما يتعلق بالبلاغة والأدب واللخة والتفسير» وعلم 
الأصول» وقد جعم ين هذه المصنفات والفنون فى كتابه «الإكسير فى علم 
التف. 

ونظرا لتعلقى باليحث البلاغى منذ مراحل الدراسة الجامعية الأولى تطلعت نفسى 
إلى التخصص فى هذا الفن» وقد شاءت إرادة الله أن أوفق فى الحصول على درجة 


)١(‏ الاكسير ص ١۷‏ - ۵ بتصرف . ۲( مقدمة الإكسير ص ١‏ د. عبدالقادر حسين - الآداب. 
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الماجستير فى تخصص «البلاغة والنقد وكان موضوعها «فن التشبيه فى ديوان مسلم 
ابن الوليد الأنصارى» وهو شاعر عراقى» معروف» وقد كان رأس مدرسة البديع. 

وعند تسجيلى للدكتوراة تحريت قضايا الببخث البلاغى» وبعد معاناة فى الببحث 
والتحرى وقع اختيارى على شخصية «الطوفى؛ الفسر لا له من نظرات ثاقبة فى مال 
البلاغة النظرية والتطبيقية فى القرآن الكريم والحديث الشريف. 

وقد تابعت ما دونه فی کتابه «الإکسیر» فوقفت على فوائد علمية جيدة» . فوجدته. 
يؤكد على أقوال السابقين المؤيدة بالأدلة والبراهين» أو يناقش بعض الآراء أو يبدى 
رأياً جديداً فى إحدى المسائل البلاغية. 

وبالوقوف على هذه الآراء يظهر فى وضوح أنها مفعمة بالنظرة الثاقبة والرآى 
اه ت جا مو ی ا ا 
(العانى» واليان» والبديع) كما كائت له بحض المواقف اللخوية والنحوية والصرفية : 
ما يدل على شخصية فذة فى ميدان الببحث والدراسة. 

ومن هنا لازمت الولف مدة كبيرة» وقفت فيها E‏ واجتهاداته المهدة 
للمكتبة البلاغية» وكانت وقفائى تنصب اساسا على جهود «الطوفى» العلمية فى هذا 
الميدان» ليس ميدان البحث البلاغى وحدهء وإنغا أيضا فيما تناوله من بحوث لغوية 
ونحوية ونظرات أصولية وفقهية. 

وثمة سبب آخر لاختيارى هذا الموضوع فقد كان هذا العالم الجليل مغموراء لا 
يعرفه أحد من الدارسين لعلوم البلاغةء إلى أن قيض الله الأستاذ الدكتور/ عبدالقادر 
حسين أستاذ البلاغة والنقد بالكلية» فنفض عنه غبار النسيان وحقق كتابه وأخحرجه 
او 

والدراسة التى أتقدم بها اليوم لنيل هذه الدرجة العلمية هى مبحاولة لدراسة آراء 
E ele yall Og CNN‏ 
فى علوم البلاغة الثلاثة: (المعانى» والبيان» والبديع) وكيف عرض وناقش وحلل 
وعلل» ورفض واستحسن» خحصوصا مع معاصره ابن الأثير» (ت ٦۳۷‏ ه) بالإضافة 
إلى من سبقه من علماء فى هلا المندان وشحاولة بيان تاره وتائره: 


وما هو جدير بالذكر أن هذه الدراسةء اهتمت بموازنة الآراء البلاغية والنقدية لكل 
من «الطوفى البغدادى» وأحد أعلام الفكر الأدبى البلاغى» وهو الأديب المعروف 
«صاحب الل السائر» و«الجامح الكيير؛ (ضصياء الدين بن الأثير) الذى كثيراً ما نرى 
الطوفى يشير إليه فى مواضع كثيرة من إكسيره» ولكنه يقف فى بعض المسائل ناقداً 
ومحللاًء ومعللاًء مستحسنا فی بعضها» رافضا فى بعضها الآحر» وهذا الأمر جعل 
و 9د صعوبة» لأننى حاولت أن أبحث أصول الفكر البلاغى» وجلذوره عند 
«الطو فى البخدادى» لمعرفة الرواقد الأساسية له. 
وقد قمت بتقسیم بحئی إلى مقدمة وتمهيدء وأربعة أبواب وخاتعة» وبيانها التالى : 
# مقدمة: أوضحت فيها سبب احتيارى للموضوع» وبينت أهميته فى إثراء المكتبة 
العربية والبلاغية. 
٭ تمهید: ذکرت فيه : 
عصر الطوفى» حياته شيو خحه» لقافقه» مؤلفاته» مکانته بین المدارس 
البلاغيةء منهجه فى كتاب الإكسير» ونقد هذا ا منهج . 


لباب الأول 
ويشتمل على خمسة فصول : 
الفصل الأول : يشتمل على مقدمات مؤهله لدراسة البلغة عند الطوفى البغدادى. 
الفصل الثانى : ويحتوى على مناقشات الطوفى فى الفصاحة والبلاغة. 
الفصل الثالك : ويحتوى على مناقشة الطوفى فى فصاحة ار وبشتمل على ستة 
مناخت هی غلی الترتب: 
(أ) تباعد مخارج حروفها. 
(ب) صقل الألسن لها وأنس الأسماع بها. 
(ج) عدم ابتذالها. 
(د) استعمال اللفظ المشترك بلا قرينة تميزه. 
(ه) تصغير اللفظة. ) ) 
(و) أن يكون من أقل الأوزان تركيباً. ` 
الفصل الرابع : فصاحة المركب. ا 
الفصل الخامس : اللفظ والمعنى . 
) الاب ب الثافى ) 
ویشتمل على موضوعات علم المعانى وهو خمسة ) 
الفصل الأول : الخبر وموضوعه. «الحملة اللإسمية والجملة الفعلية ومناقشات الطوفى 
فيهاء وورود الكلام بلام .التوكيد. ‏ 
الفصل الثانى : الإنشاء وموضوعاته التى وردت عند «الطوفى» «الاأمر: لاسام 
الفصل الثالث : شجاعة العربية: | 
الالتفات» خحروج الكلام على مقتضى الظاهرء وضع اهر ب موضع 
الضمر وعكسهء التقديم والتأخيرء المعاظلة» (أحوال المسند إليه).. 
الفصل الرابع : الفصل والوصل (الاستئناف) الحروف العاطفة والحارة. 


الفصل الخامس : الإيجاز والاطناب والمساواة. 
الاضمار على شريطة التفسير «فى فعل المشية». 
توكيد الضمير المتصل بالمنفصل. 
الباب الثالث 
قسمان ) 
القسم الأول : يشتمل على موضوعات علم البيان وهو أربعة فصول: 
الفصل الأول : التشبيه. 
الفصل الثانى : الحقيقة والمجاز. 
الفصل الثالث : الاستعارة. 
الفصل الرابع : الكناية والإرداف. 
القسم الثانى : علم البديع - مبحثان . 
الأول : البديع عند الطوفى . 
الثانى : البديع بين العرضية والذاتية. 
الباب الرابع 
قسمان 
الأول : المصادر البلاغية للطوفى وهى أربعة مباسحث: 
المبحث الأول : تاثیر ابن جنی (ت ۳۹۲ ه). 
المببحث الثانى : تأثير ابن سان الحفانجى (ت ٤١١‏ ه). 
المببحث الثالث : تأثير عبدالقاهر الجرجانى لات ٤۷۱‏ ه). 
المبحث الرابع : تأثير ابن الاأثير (ت 1۳۷ ه).. 
القسم الثانى : أثر الإكسير فى الدراسات البلاغية ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : أثره فى الإيضاح للخطیب القزوینی (ت ۷۳۹ ه). 
المبحث الثانی : أثره فی الطراز للعلوی (ث ۷٤۹‏ ه). 
المببحث الثالث : أثره فى عروس الفراح للسبکی (ت ۷۷۳ ه). 


۲ 


ونما ينبغى الإإشارة إليه»ء أننى استعنت فى هله الدراسة بمجموعة متنوعة. من 
الصادر والمراجع 
١‏ - مجموعة المصادر القديمة التى استقيت منها المادة العلمية التى تتعلق بحياة الطوفى 
ومن أهمها ما يتعلق بأخباره العلمية وأساتذته وشيوخه»› ومؤلفاته وتنقلاته بين 
البلدان من العراق للشام ثم إلى مصر والحجاز إلى عودته مرة أخرى للشام .ووفاته 
کت وها ما فلق الا زاء الا د î‏ واللغوية التى أفاد منها «الظطوفى» ويمكن 
إدراجها ضمن مصادرة البلاغية. 
۳ - مجموعة المراجع الحديثة التى تتعلق بالدراسات النقدية والأدبية. 
٤‏ - مجموعة الدوريات التى أفدت عا نشر فيها من مقالات حول الدراسة الفنية 
والبلاغية بشكل خاص. 
وقد اقتضى البحث منى أن أسير على المنهج التحليلى التذوقى النقدى» الذى 
استطعت مقتضاه أن أحكم بالاستحسان أو بالرفض على بعض المواضع» وأن أوجه 
الحكم لصالح «الطوفى» أو ضده وهذا يتضح من البحث. 
ومن الصعوبات التى واجهتنى فى البحث» اضطراب «الطوفى؛ وعدم تنظيمه 
وتبويبه للموضوعات البلاغية» حسبما انتهى إليها علماء البلاغة السابقون عليه» رغم 
أنه مسبوق بهم» ومنهم من رتب وبوب المباحث البلاغية» فوصلت إليه ناضجة وقد 
استوت على سوقهاء إلا من بعض المغاهيم المنطقية» والأاخرى عقلية» جاءتها من أثر 
الفلسفة والمنطق» وقد استدركت عليه كل هذاء ورتبت الموضوعات حسب الأشباه 
والنظائر > حتى تظهر بالشكل العلمى المطلوب» وقد كان ترتيبى وفق ما سار عليه 
المتأخحرون من علماء البلاغة» ومن يقرأ الإكسير بشكله الحالى» يدرك اما أن هناك 
تداخلاٌ فى علوم البلاغة بل وفى موضوعاتهاء من تقديم وتأحير» وفصل فى بعض 
اة و ا عات ها وط هاا ةف اا ن اا 
EAN NEN ege SEE Nae VS,‏ 


الدكتور/ عبدالقادر حسين أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد بالكلية» فعلى هدى 
تو جیهاته العلمية السديدة أنجزت هذا البسحث› وأبرزت جهود «الطوفى البغدادى"' 
وآرائه البلاغية والنقدية » فكان فضيلته نحم اموجه والمعين على اجتياز الصعوبات التى 
واجهتنى فى البحث» ولم يبخل علي بالتوجيه والإرشاد فأنار أمامى الطريق وساعدنى 
ف ا 

فة ا انقطح إلا أن أقرهاء فقد كان نعم الأستاذ صاحب الصدر الرحب حين 


آرشد ووچه. ) 


التمهيد 
- ویشمل عصر الطوفی» حیاته» شیو خه» ثقافته» مؤلفاتهه 


مکانته بین المدارس البلاغيةء منهحه» نقد هذا المنهج 


عصر الطوفى البغدادى 

ولد «الطوفى» عام 10۷ ه ببلدة صرصر أو طوفا - إحدى أعمال العراقء 
وتنقل فى حياته بين مصر وفلسطين والعراق» وعاش «الطوفی! فى عصر مضطرب 
ثل مرحلة انقالية فى كل شىء من الناحية السياسية للدولة الإسلامية» والناحية 
الفكرية والناحية الأدبية والفنية. ) ) 

نشا «الطوفى» وسط تلك البيئة وخلف آثارآ علمية وأدبية فى شتى المصنفات 
الاسلامية واللغوية والأدبيةء تنم عن ذوقه وثقافته» ووعية الفكرى. 

وقد شارك مشاركة فعالة فى الفكر والأدب حا او ا ج وا 
٠‏ والفقهاء والمفسرون»ء من أمثال «الفخر الرازى» (ت ٦۰٦‏ ه) والمطرزری (ت ° 1( 
والسکاکی (ت ٦۲٦‏ ه) وهم جمیعاً من أصل فارسی . 

كما كانت العناية بالكتب والمكتبات لا تقل أهمية عن العناية بالمدارس والعلماءء 
فكان من أهم مكتبات ذلك العصر «مكتبة القصر الفاطمى). 
) ا راا ی البلدان. قريتان من سواد بغداد. صرصر العليا وصرصر 

السفلى» انظر معجم البلدان لياقوت ج ه٠‏ ص ۳٠١‏ ط السعادة. وبين السفلى وبغداد نحو 


فرسخین وهی فی طريق الحاج من بغداد» وقد كانت تسمى قديما قصر الدير أو صرصر 
الدير . انظر مقدمه الإكسير ص و ط الأداب. | 


(۲) الروضتين لابن أبى شامة ج ۲ ص ٠١١‏ ط سلسلة تراثنا مراجعة محمد مصطفى زيادة 
القاهرة VT‏ م e‏ 


۱ ۵ 


وقد آلت محتوياتها إلى مدارس القاهرة» وخاصة مدرسة الفاضلية» كما اقتنى 
كثيراً منها القاضى الفاضل» والعماد الأصفهانى وكانت تلك المكتبة تحوى العجائب 
من المخطوطات النادرة» والكتب القيمة» ومنها دار الكتب الملحقة بنظامية بغداد» ودار 
ال 

وعاش علماء وكتاب يذكرهم التاريخ بکل فخر» فلیحد منهم القاضى الفاضإ °١‏ 
EN NIS Ga O Na E OD‏ 
۲٤‏ ه). 

ونما ساعد على انتشار الحركة العلمية الرجلات التى استمرت بين أطراف العالم 
الإسلامى» ا اا ا 

وقد كانت «مصر والشام والعراق» هامة 2 والعلماء والحجاح الذين 
N AES‏ 

وقد كان لذلك كله أكبر الأثر فى تقوية الحركة الثقافية وازدهار العلم. 

وكان الأدب فى القرنين السادس والسابع الهجريين» صورة للحياة والمجتمع› 
فظهرت فيه تيارات واتجاهات مختلفة» كان يغلب عليها التقليد والميل إلى القديم أو 
الاعتماد عليه فى صور مختلفة» كما غلب الطابع الدينى لمذهب أهل السنة. 

ق ا 0 و ا 
بأنه العصر الفضى؛ حيث كان العصر السابق هو العصر الذهبىء وذكر أنه لم يكن 
يمتاز بالإبداع والعبقرية بقدر ما أمتاز به من براعة فى الصنعة ومهارة فى الصياغة الفنية 
کانت تطغی بدورها علی الاپتکار. 
)١(‏ الروضتين لابن أبى شامة ج۲ ص ۳۹ ط سلسلة ترائنا مراجعة محمد مصطفى زيادة القاهرة 

۲ eم.‏ 
(۲) مرآة ا لجنان ج ۸ ص ٤۷۳‏ للیافعی حیدر آباد ۱۳۴۳۹ هھ الیمنی . 
(۳) فوات الوفیات لاہن شاکر الکتبی ج ۲ ص ۱۹۲ تقيق محمد محيى ا عبدالحميد 

القاهرة ۹٩۱‏ م. 
)٤(‏ ضياء ء اللين ' بن الاير ص ١‏ د. سلام بتصرف. 


0 اء الدين تن ا وجهوده البلاغية والنقدية ص ۲١‏ د. زغلول سلام دار المعارف . 


N 


وكلامه يصور إلى حد ما الاتجاه الفنى للأدب» فهو أدب صنعة فى أكثره وإن لم 
يخل من آثار الطبع أو السير على الطريقة العربية» وكان فى أكثره أدبا مترفا لخدمة 
الطبقات الحاكمة من الولاة والوزراء غلب عليه المديح والإطراءء ووضع للتسلية 
وقطع الوقت» فكان بذلك أدب متعة» يقصد فيه إلى تنمية هذه الجوانب من ناحية 
المىوضوع والصورةء ولذلك شاع البديع مذهباً فنياًء وقد جمع صنوفا من الصنعة 
اللفظية التى تكسب اللذة الصوتية كالجناس والمقابلات وصنوفاً من الصنعة المعنوية التى 
تكسب لذة التفكير والستسلية وقطع الوقت» كالابهام واللغز والتورية والإشارة. 
3 

وكان على الأديب أن يعد نفسه ليبدع فى مختلف ضروب البديع فى الكتابة 
والشعر» وكثرت الكتب التى تجمع أكبر ما يمكن من تلك الفنون لتضعها بين يدى 
الكتاب والشعراء» كما وجد من الكتب ما يرشد إلى صنعة الشعر والثر على تلك 
الطريقة ومن بينها كتب «ضصياء الدين بن الأثير؛ المثل السائرء والجامع الكبيرء والوشى 
المرقوم» كذلك كتب «الطوفى البغدادى» ومن بينها كتاب اا 
وهو موضوع الدراسة التى بين أ 

ومن خلال هذا العرضص ® العلمية والفكرية فى عصر «الطوفى» نقول : 
إن كل ما حدث فى بيشته لم يكن إلا دافعاً له للعلم والتحصيل والتصميم والإرادة. 
وربا دفعته هذه الاضطرابات التى سادت فى عصره إلى الرحيل لبيئات أخرى أكذر 
أمنا واستقرارا أمثال مصر والشام والحجازء ليترك لنا هذه المؤلفات القيمة فى شتى 
فروع العلم والمعرفة. 

ما يحدو بنا إلى الوقوف عند آرائه البلاغية والنقدية واللغويةء لنضعها فى ميزان 
النقد والدراسة مع أقرانه من العلماء حتى نتمكن من تحديد موقعه بینهم . إن شاء 


ت 


الله . 


)۱( صباء الکن ن الار و جهوده البلاغية والنقدية ص ° وما بعدها . وانظر وفیات الأعيان سے 
(۲ - الطوفى البخدادى) N‏ 


حياته : 

ونجم الدين الطوفى هو أبو الربيع سلیمان بن عبدالقوی بن عبدالکريم بن سعرد 
شب آل اطوی ۲ من اعال مض وهی رة ن واد باد ع ی 
مسافة فرسخين منهاء وتعرف باسم «صرصر السفلى»» كما ينسب إلى بخدادء فهر 
طوفی» صرصری بغدادی» وزاد الحافظ بن حجر على ما ذكره غيره أن الطوفى كان 
یعرف بابن عباس . 

کک الل مو ف ارا جن اا ا ا 
يتحدث بعضهم عن تاريخ مولده أصلاً. «فالحافظ بن حجر يقرر فى الدرر الكامنةا 
ر 0 هف عل ال ) 

لو و ف الیل غل e LC ET‏ 
يقرران أنه ولد سنة بضح وسبعين وستمائة . 

أما الصفدى فى اأعبان العصر» والسيوطى فى «بغية الوعاةا" فلا يعرضان 
لتاريخ مولده أصلاً. 


(۱) طوفی وردت فى الدرر الكامنة بأنها «طوف» ج ۲ ص ۲٤۹‏ وفى أعيان المائة الثامنة 
للعسقلانى نشر دار الكتب الحديثة تحقيق محمد سيد جاد احق ج ۲ ص ٠١٤‏ . 

(۲) صرصر . سبق التعريف بها فى الببحث ص ۷ من التمهيد. 

(۳) الدرر الكامنة ج ۲ ص ٠١٤١‏ للعسقلانی (ت ۸٥۲‏ ه) حققه وقدم له ووضع فهار سه (محمد 
سيد جاد الحق) نشر دار الكتب الديثة بعابدين . 

. ٠١٤١ المصدر السابق نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

. ٠۹ ص ۳۹ وانظر شذرات الذهب ج ۲ ص‎ ٦ الذيل على طبقات الحنابلة ج‎ )٥( 

() أعيان العصر للصفدى ج ۳ ص ١١‏ مجلد )١(‏ من المخطوطة المحفوظة بدار الكتب تحت رقم 
۱۰۹۱ تاریخ . تقلا عن «رسالة المصلحة فى التشريع الإسلامى» نجم الدين الطوفى' د. 
مصطقی ابو زيد ص 1۷ء وانظر القاموس الإسلامى وصح الأستاذ/ أحمد عطية نشر مكتبة 
النهضة (المجلد الرابح ص ۰۲٦٦‏ ۲۹۷). 

(۷) بغبة الرعاة فى طبقات اللخويين والنحاة ص ۲٠۲‏ للسيوطى نحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
aE‏ 


۸ 


وكذلك فعل الخوانسارى فى «روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات»'. 

وكذلك جمال الدين القاسمى فى الترجمة التى كتبها عنه فى «مجموعة الرسائل 
EEE‏ وقدم بها ما سماه «رسالة فى المصالح 
المرسلة» له. 

وكما اختلفوا فى تحديد السنة التى ولد فيها «الطوفى» اختلفوا أيضاً فى تحديد عام 
وفاته» فالحفاظ الثلاثة (ابن رجب» وابن حجر» وابن العماد) یذکرون آنه توفی عام 
٩‏ هھ وینقل هذا عنهم القاسمى'. 

والسيوطى ينقل فى ابغية الوعاة عن ابن مكتوم فى تاريخ النحاةء أنه مات فى 
رجب عام ۷۱۱ ه» وإن کان هو یری ما يراه الصفدی» أنه قد مات عام ۷۱۰ هھ 
وینقل عن الخوانساری «وصاحب کشف الظ ن . 

ومهما یکن من شىء «فالطوفی» ولد فى القرن السابع الهجرى وهو الشىء الذى 
أجمع عليه المؤرخون وأصحاب التراجم والسير . فقد حدد ابن حجر نسخ كتابه 
«الإكسير فى قواعد التفسير؟ بالقرن السابع الهجرى. 

ومعنى هذا أنه آلف قبل أن ينتهى هذا القرن بمدة تتسع لنسخه» وان «الطو فى 
آنذاك فی سن تسمح له بتالیف مثله» فی جدة موضوعه» وعمق تناوله لما عرض فيه 
من مسائل تتصل بمختلف العلوم والفنون. 

أما عام وفاته فلعل من حقنا أن نرجح أنه کان عام ۷۱١‏ ه كما قرر الحفاظ الثلاثة 


(ابن رجب» وابن حجر» وابن العماد). 


(۱) الخوانساری فی «روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات ص ۳۲۳ ط ٠١١‏ ه. 

() مجموعة الرسائل الأصولية للقاسمی ص ۰۳۹ ط بيروت. 

() مجموعة الرسائل الأصولية للقاسمی ص ۳۹ ط بیروت ٠۳۲۴١‏ ه. 

Ep ENA O SVR OM Nay كشف الظنون لحاجى خليفة ص‎ )٤( 
طبع دار الفكر نشر مكتبة المثنى بيروت.‎ ١ من ج‎ 

(9) ارجح إلى الفيلم (رقم ٩٤١‏ من ٠٤١‏ إلى ۷۹۳) المنقول عن مكتية قرة جلبى زادة بتر كياء 
والمعحفوظة الآن بمعهد إحياء المخطوطات العربية بدار الجحامعة العربية فى القاهرةء أو إلى 
النسخة المصورة عن هذا الفيلم فى مكتبة الأزهر . 


۹ 


a 


ق پد چ ا 
اف تسا تنص ی مس ن س 7m‏ 0 


امه کس ٠‏ ا ا ج 
چ ی وی ی ی 


ا ت جه ب 
تو ےسا مسح مے کسمم ہ کے ہے ر رادت 


ص 


د ار وی ا بی اھ ہی ےھ و کک یو ن کی و و ووا بیو و ج 2 2 چ و و دک ب 
تت نو مسن م یه سے ونټ معت مام س م سد نی نس فت س ن رست م ا 


و ا ود اع ا و 1 0 
نوجد ادو و ا کو وو رو و و ی وو و و 2 ا ر 7ق ق د 


EEE 


أو هو على الأقل لم يسبق هذا العام » ذلك أن «الطوفی» قد ذکر فی آخر کتابه 
شرح الأربعين النووية (أنه ابتدأً فى تأليفه يوم الإثنين ٠١‏ من ربيع الآخحر وفرغ منه 
يوم الثلاثاء ۲۸ من الشهر نفسهء كلاهما من سنه ثلاث عشرة وسبعمائة «بمدينة قوصس 
a‏ 


س مچ ڑچ ت یت ھ٣۲‏ ر یر اہی و ا سجشتمسھ ا اھت سے ر 


ونقرأ «للطوفى» فى آخر كتبه «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية أنه ابتدا 
فيه السبت ۱۳ من ربيع الأول» وفرغ منه يوم ۲۳ من ربيع الآخحر - كلاهما فى سنة 
E TOE E E‏ 

ويتفق هذا - كما اتضح من البحث السالف الذكر»ء مع ما ذكره الحفاظ الثلاثة 
وغيرهم من أن وفاته كانت لسا المقدس › وآنه قضی فی قوص بأرض الصعيد عدة 
سنوات » ویعزز ما قرروه من أنه قد حح عام ۷٤‏ هھ - وجاور عام 0٥۵‏ هھ = تم 
شيو حه : 

وإذا كان الحفاظ الذين ترجموا «للطوفى) قد اختلفوا فى بحعض ما يتصل بحياته ‏ 
فإن فى هذه الحياة حقائق لم يختلفوا فيها» ومن بينها نشاته الأولى فى قريته طوفاًء 
حیت د تتلمذ على بحعض شيوخها وهم کثير. 

فنراه N E E‏ «فى الفقه» و«اللمع» لابن جنى! فى 


- ٤٤1 من اللسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب تحت رقم‎ )۱۸١( انظر ظهر الورقة الأحيرة‎ )١( 
خی هون‎ 

(۲) انظر ظهر الورقة الأخحيرة )۲٠۸(‏ من النسخة المحفوظة بدار الكتب حت رقم 1۸۷ تفسيرء 
والمنسوححة عام ۷۵۷ ه. 

(۳) الدرر الكامنة ج ۲ ص ۲٠١١‏ . 

)٤(‏ هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الفرقى (بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء 
المهملة) نسبة إلى بيع الخرقء ذکره السمعانی ت ۳۳٤‏ هھ ومختصره هذا هو أوفر كتب 
المذهب الحنبلى . انظر ص 14 من رسالة فى التشريح الإاسلامى للطوفى'! د. مصطفى 


أہو زيد. 


ا كما تردد على صرصر بعد ذلك حيث قرا الفقه على الشيخ زين الدين 
على بن محمد الصرصرى» وهو الفقيه الحنبلى المشهور بابن البوفى”"» وقد ذكر 
اسمه خطأً على أنه الطوفى . 
انتقل «الطوفى؟ إلى بخداد» بعد ذلك فى عام 1۹١‏ ه» حفظ كتاب المحرر”ء فى 
الفقه الذى ألفه «الإ مام مجد الدين بن عبدالسلام ان تة ( تا ٣‏ ۶ه 
ونما لا شك فيه أن حياة الحفظ والقراءة والدرس التى حرص عليها «الطوفى) فى 
قریته طوفا» وفی صرصر» ثم فى بخداد» أتاحت له أن يجالس العلماء والفضلاء فى 
كل هذه البيئات. بالإضافة إلى أن «الطوفى» كان يتمتع بذكاء شديد وقوة حافظة» عا 
سهل عليه دراسة الجدلء ولذا نجده يفرده بمولف خاص بعنوان «جدل القرآن»“)» ثم 
كان لدراسته المنطق والفرائض ٠»‏ أثر فى معظم ما صنف بعد ذلك» فبدأ جريا فى 
تفكيره» حر الرأى إلى حد بعيد. 
كما جده يقول فى مقدمة كتابه «الإكسيرا لم أضع هذا القانون لمن يجمد عند 
الأقوال» ويصمد لكل من أطلق لسانه وقالء بل وضصعته لمن لا يغتر بالمحالء وعرف 
الرجال بالحق» لا الحق بالرجال(. 
ویعنى هذا وذاك آنه کان يرى فى بعض آرائه ما يخالف الأّقوال» وتتلمذ «الطوفى» 
غل سلهان ن و (وقد سمع الحدیث عنه). 
وفى عام ۵ ۷٠١‏ ه غادر «الطوفى» دمشق إلى الققاهرة» فسمع فيها من الحافظ 
(۱) حقق هذا الکتاب د. حسين محمد محمد شرف عام ۱۹۷۹ م نشر عالم الكتب عبدالخالق 
ثروت - القاهرة - الطبعة الأولى «اللمع فى العربية لابن جنى» فى النبحو. 
(۲) الأعلام للزرکلی ج ۲ ص ٦۲١ ٦۲٤‏ . 
7 المصدر السابق ج ۲ ص .1١‏ 
() ذكر ذلك السیوطی فی الإتقان فی علوم القرآن ج ۲ ص ۲۲۹. 
() الإكسير ص ١‏ تحقيق د. عبدالقادر حسين ط الآداب. 
() هو سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى ثم الصالحىء 
قاضى القضاة» تقى الدين أبو الفضل ولد سنة 1۲۸ ه . انظر الذيل على طبقات الناباة 
لابن رجب ج۲ ص .۳٣١ ۳٣٤‏ 


١ 


عا ا ری د E‏ ا ي 
حيان النحوى"» مختصره لكتاب سيبويه» ثم تولى الإعادة بالمدرستين المنصورية 
والناصرية حتى ساءت الصلة بينه وبين القاضى الخاص فبدأت فى حياة «الطوفى» 
مرحلة ذات طابع جديد عجيب. أو أدركته سنة الأئمة الأفرادء كما يقول جمال الدين 
الاي 

وقد اتهم «الطوفى» بالتشيع» بل بالرفض وليس بالتشيع فقط» وكان هذا الاتهام 
نتيجة لحرية الفكر» وجراءته فى الرأى» فقد خالف أستاذه: سعد الدين الحارٹى فى 
بعضصس ما قرره وهو یلقی درساً» ویبدو آنه کان مقتنعا برآيه إلى درجة فسرت” بآنها 
سوء أدب منه مع أستاذه الذى كان يكرمه ويبجله» وقد غضب الأستاذ لما حدث وثار 
له ابته شمس الدين عبدالرحمن» فوكل أمر «الطوفى» له» وسرعان ما أشهد هذا عليه 
بالرفض» وأخرج هجوا فى الشيخين ؟. 

ثم مضت الخطة فى الطريق الذى رسم لهاء فعزر وطيف به ثم نفى إلى قوص› 
وغادر القاهرة فلم AE‏ 


(۱) هو عبدالؤمن بن خلف بن آبی الحسن بن شرف الدمیاطی» آہو احمد وأبو محمد شرف 
الدين كان يعرف بابن الحامد» وكان جميل الصورة حتى كان أهل دمياط إذا بالغوا فى و صف 
العروس قالوا: كأنها ابن الجامد (انظر الدرر الكامنة ج ۲ ص 1۷١٤ء ٤١۸‏ . 

هو ين ةين سرد بن ردن ما لار بعادي ف الرى ال 
اللحدث الحافظ قاضى القضاة (الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج ۲ ص ۲٦۲‏ » 
٠٤‏ وانظر حسن الملحاضرة للسیوطی ج ۲ ص ٠١١‏ ط الحلبى تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم . 

(۳) الاعلام للزرکلی ج ۳ ص ٠١١۹‏ . 

)٤(‏ انظر مجموعة الرسائل الأصولية للقاسمی ص ۳۹ وما بعدها. 

١ وانظر بغية الوعاة فى طبقات اللخويين والنحاة للسيوطى ج‎ ۲٠۲ الدرر الكامنة ج ۲ ص‎ )٥١( 
. ط الأولى تحقيق الأستاذ/ محمد أبو الفضل إبراهيم نشر الحلبى‎ ٥۹۹ ص‎ 

(0) الدرر الكامنة ج ۲ ص ۲٥۲‏ . 

(۷) بخية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسیوطی ج ۱ ص ٥۹٩۹‏ . 


۲ 


لقد كان «الطوفى» ذكياً شديد الذكاءء وقد أجمع العلماء الذين ترجموا له على 
ذلك كما كان حريصا بالغ الحرص على أن يقرآ» ويدرس ويتلقى العلم فى كل بلد 
أقام فيه» وعلى كل من لقيهم من الشيوخ وكيف كان شديد الشغف بالبحث 
والمعرفة» وذكر القاسمى أن «الطوفى» كان قوالا بالحق وأنه يلحى فى الأصول بكار 
الأئمة أرباب الأّقوال وأنه أحد نوابغ الدنياء كما قال عنه الفاضل: كمال الدين 
الأدفوى آنه كان كثير المطالعةء أظنه طالع أكثر كتب خزائن قوص”"ء ولعله كان 
من الطبعى - وقد تعددت البلاد التى درس فيها «الطوفى» والشيوخ الذين قرأ 
عليهم - أن تتسع دائرة معارفه فتشمل (علوم القرآن والحديث والأصول. والفقه» 
والبلاغة واللغة والأدب) بل لقد كان شاعراً ينظم الشعر ويشرح أشعار الفحول 
ويجمع مختارات الشعر من عيون الكتب. 


على أن أغرب ما قرأته عن کتبه» ويبدو أنه غير صحيح› هو أن كتابه «بغية . 


السائل» كتاب فى الطب» هكذا قال صاحب كشف الظنون"» مع آن مؤلف الذيل 
على طبقات الحنابلة يقرر أن الكتاب فى آصول الدين وهو أقرب إلى ميول «الطوفى» 
وأكشثر اتفاقا مع اسم الكتاب كما ذكره هو كاملا «بغخية الواصل فى معرفة 
الفواصا». 

ولقد ذكر ابن رجب «فى كتابه الذيل على طبقات الحنابلة؛ بعد أن عد «للطوفى» 


٠١١ وانظر الدرر الكامنة ج ۲ ص‎ ١١ ء١١ أعيان العصر للصفدى ج ۳ المجلد الأول ص‎ )١( 
لابن حجر العسقلانى› والإکسیر ص ۹ حقيق د. عبدالقادر حسین › انظر مجموعهة الرساثل‎ 
الإكسير‎ ٠١١۷ الدرر الكامنة ج ۲ ص‎ ٠١ ء١١ المصدر السابق ج ۳ المجلد الأول ص‎ )۲( 


ر 
(۴۳) كشف الظنون ج ١‏ ص ٠١١‏ دار الفكرء وانظر الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۷٣١۲ء‏ 
وكکشف الظنون ج ۲ ص )٤( . ١١٤١١‏ اللإکسیر ص› ط. 


YY 


ا E‏ ان ا 
وقصائد فی مدح النبى ية وقصيدة طويلة فى مدح الإمام أحمد”". 

وهذا الآمر يعنى أن ابن رجب لم يعد جمیع کتب «الطوفی» وأنه لا ينكر أن له 
کا ار كر الد غا هي و الك نالفاي وان ج وان العا الل 
وغیرهم» فلیس استدراکاً علیهم» إذ ما ذکره «بروکلمان» من كتب «للطوفى» لم 
يذکروها» حیث إنه لم يذكر هو معظم ما عدوه «للطوفی؟ من كتب» وإن كان قد 
انفرد بذکر بعض کتبه. 
٠‏ وهكذا يبدو أن كل من ترجم «للطوفى» قد ذكر بعض كتبه» وأهمل بعضها الأخر 
فلم یذکره» إذ لم یحاولوا حصر مصنفاته وسنعرض مؤلفات «الطوفی» فى شتى 
صنوف التأليف فى الصفحات القادمة إن شاء الله . 


لقد آلف «الطورفى» مؤلفات تله تربو على الأربعين ملفا فصنف فی E‏ 
| - اللاشارات الالهية إلى المباحث الأصولية (من بروكلمان) محقيق رمضان عبد 


التواب = ترجمة السيد يعقوب بكر . 


. ۳۹۸ الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۲۱۹۷ء‎ )١( 

(۲) ذكر صاحب الظنون حاجى خليمة ج ۲ ص ٠١٤١١‏ دار الفكرء أن «الطوفى» له قصيدة بدأها 
اا الت | 
ھت الك هن المخفل الأرفضع ۰ ورقاء ذداثٹ E E‏ وعنسم 


كذلك ذکر فی ج ۲ ص ٠۳١١‏ أن «الطوفى» له قصيدة فى غريب اللغة أنشأها على غرار ما 
قام به أبو عبدالله بن إبراهيم بن محمد الشهير بنفطويه النحوی (ت ۳۲۲ ه) شرحها ابن 
حالویه . 

(۳) يقصد الاإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الفقهى الحنبلى . 

.۸۲ ص٣ کشف الظنون ج‎ )٤( 


r: 


-. مم م 


۲ - إيضاح البيان عن معنى أم القرآن. 

۲ - مختصر العالين (كذا فى ابن رجب) فيه أن الفاتحة متضمنة لحميع القرآن. 

٤‏ - تفسير سورة ق٠‏ وسورة النباً فى مجموعة (من بروكلمان). 

۵ - جدل القرآن". ١‏ - بغية الواصل إلى معرفة الفواصل. 

۷ - دفع التعارض عما يوهم التناقض فى الكتاب والسنة. 

۸ - شرح الاأربعین النووية (كشف الظنون ج ١‏ ص ٩ .)0٩4‏ - مختصر الترمذى. 
المإجموعة الثانية: مؤلفاته فى أصول الدين والفقه وأصوله: وتشتمل على اثنين وعشرين 


کتاباً وهی : 
١‏ - بغية السائل فى أمهات المسائل فى أصول الدين (كشف الظنون ج ١‏ ص 
4۸( 


۲ - قدوة المهتدين إلى مقاصد الدين (من بروكلمان). 

۲ - حلال العقد فى أحكام المعتقد (من بروكلمان). 

1 الانتصارات الإسلامية فى دفع شبهة النصرانية".‎ - ٤ 

۵ - درء القول القبيح فى التحسين والتنقيح . ٦‏ - الباهر فى أحكام الباطن والظاهر . 
۷ - رد على الاتحادية . ) ۸ - تعاليق على الأناجيل وتتاقضها. 

٩‏ - قصيدة فى العقيدة وشرحها. ٠١‏ - العذاب الواصب على ارواح النواصب. 
١١‏ - مختصر الروضة القدامية فى أصول الفقه. ٠‏ 

١‏ - شرح مختصر الروضة القدامية فى ثلاثة ا 


)۱( قال السيسوطى فى النوع الثامن والستين من علوم القرآن: جدل القرآن أفرده بالتصنيف «نجم 
الدين الطوفی» (انظر ج ۲ ص ١۷۲‏ من الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى طبعة الحلبى . 

() عده السيوطى من مصادر كتابه الاتقان ج ١‏ ص ۱۰ وانظر کشف الظنون ج ۱١‏ ص ۲١۱‏ 
نشر مكتبة المثنى بيروت. ) 

LL LL a 
ه.‎ ۱٤١۹ سعود الإسلامية بالرياض سنة‎ 


۳ - مختصر الحاصل . ٤١‏ - مختصر المحصول. 

1٥‏ - معراح الوصول إلى علم الأصول (ج ۲ ص ۱۷۳۸ كشف الظنون). 

- الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة. 

۷ - الرياض النواضر فى الأشباه والنظائر فى الفقه (كشف الظنون ج ١‏ ص 
۸( 

۸ - القواعد الکبری (کشف الظنون ج ۲ ص .)١١١۹‏ 

.)٠١١۹ القواعد الصخری . (کشف الظنون ج ۲ ص‎ - ٩ 

۰ - شرح نصف مختصر الخرقی . ١‏ - مقدمة فى علم الفرائض . 

۲ - شرح مختصر التبریزی فى فقه الشافعى (كشف الظنون ج ١‏ ص .)٥٥۹‏ 

الحموعة الثالثة: مؤلفاته فى اللغة والأدب والبلاغة وهى: 

۱ - الإكسير فى علم التفسير - بلاغة - كشف الظنون ج ١‏ ف 

۲ - الصعقة الخضبية فى الرد على منكرى العربية (من بروكلمان). 

۳ - الرسالة العلوية فى القواعد العربية. كشف الظنون ج ١‏ ص ۸۷۸. 

٤‏ - غفلة المجتاز فى علم الحقيقة والمجاز. 

ه - تحفة أهل الأدب فى معرفة لسان العرب (کشف الظنون ج ۱ ص .)١١۳‏ 

- الرحيق السلسل فى الأدب المسلسل (كشف الظنون ج ١‏ ص .)۸١۷‏ 

۷ - موائد الحیس فى شعر إمرىء القيس. 

۸ - الشعار المختار على مختار الأشعار. (من بروكلمان). 

.74- ص‎ ١ شرح مقامات الحریرى فى ثلاثة مجلدات (كشف الظنون ج‎ - ٩ 

) . إرالة الأنكاد فى مسالة كاد‎ - ١٠١ 


() أحطا صاحب كشف الظنون فذكر اسم الكتاب هكذا «إزالة الإنكار فى مسألة الإنكار؛ مع أن 
عبارة الصفدى «وله تصنيف فى مسالة كاد اسمه إزالة الإنكار» كشف الظنون ج ١‏ ص 


٦ 


١‏ - دفع الملام عن أهل المنطق والكلام. 

ا ا ا E‏ 
ضخمة» فكم كتاب من بينها لم تمتد إليه يد الباحثين. 
منزلته بين المدارس البلاغية : 

لمد احتل «الطوفى البغدادى» مكانة طيبة بين المدارس البلاغية سواء الأدبية منها أو 
الكلامية » ولذا ينبغى علينا أن نقف عند كل مدرسة لنتعرف على خحصائصها والعوامل 
التى أثرت فيهاء وأهم أعلامها» حتی یتضح أمامنا الطريق فى كل مدرسة ومنهجها. 

ومن المعروف أن المدارس البلاغية مدرستان هما: المدرسة الأدبيةء والمدرسة 
الكلامية» وكان ظهورهما مبكراً منذ بدأت بحوث البلاغة تأخذ طريقها فى النمو 
والتطور يقرر ذلك أبو هلال العسكرى فيقول: «وليس الغرض فى هذا الكتاب سلوك 
مذهب المتكلمينء وإنما قصدت فيه قصد صناع الكلام من الشعراء والكتآب». 

وقد سماها السيوطى «طريقة الحرب والبلخاء» وطريقة العجم وأصل الفلفة». 

وقد ذم «أبو هلال العسكرى» منهج المتكلمين وانحتار منهج المتأدبين لأنه أقرب إلى 
روح الأدب» كما يقول» إلا أننا نجد له بعض نظرات علماء الكلام فى مباحثه فى 
ES‏ 

ولکل مدرسة خحصائص وميزات» ومنهح خاص فى بحثها لموضوعات البلاغة» 
وأهم ما يميز المدرسة الأدبيةء أنها تكثر من الشواهد الأدبية والعربيةء كما أنها اهتمت 
بمعالجة الموضوعات بروح أدبية وذوق أدبى رفيع ينم عن إحساس صادق. 

كذلك الآهتمام بالتعبير الرائق السهل الذى طبع بحوث البلاغة بطابع الروح 
(1) الصناعتين ص ٠١‏ لأبى هلال العسكرى تحقيق محمد أبو الفضل وعلى البجاوى طبعة 

اللي ال الان 


(۲) حسن المحاضرة للسيوطى ج ١‏ و 
)۳( الصناعتين ص YEACTEV CTE oT. › ١١‏ 


¥ 


الأدبية » التى تعتمد على الذوق الفنى واعتمد أكثرهم على شواهد القرآن الكريمء 
والحديث النبوى الشريف وكان للكتأب أثر واضح فى البلاغةء فقد صبغوا كثرآ من 
موضوعاتها بصبخة أدبية لا امتازوا به من أدب جم» وذوق سليم» كل هذا أرسى 
قواعد البلاغة» ووطد أركانها - بخلاف المدرسة الكلامية - ومن أعلام المدرسة 
الأدبية «ابن ستان الخفاجى ت ٤٦٦‏ ه» وعبدالقاهر الحرجانى ت ٤۷١‏ ه» وضياء 
الدين بن الأثير ت ٦۳۷‏ ه وابن أبى الأصبع ت ٠٥٤‏ ه» وابن ميثم البحرانى ت 
۹ ھا . 
خصائص المدرسة الكلامية: 

أنها اهتمت بالفلسفة وعلم الكلامء وقد كان لهذين العلمين أثر واضح فى الفكر 
العربى الإسلامى. كما تميزت بالتحديد» والتعريف والتقسيم» والاهتمام بجعل 
التعريف جامعا مانعاًء» ثم استعمال أساليب القلسفة والمنطق فى تحديد المو ضوعات 
وتقسيمهاء واستعمال ألفاظها" ٠‏ كذلك قلة الشواهد ومن أعلام هذه المدرسة الرازى 
ت ٦‏ 1۰ ه والسکاکی ت ٦۲١‏ هھ والخطیب القزویئى ت ۷۳۷ ھ. 

وبعد فهاتان هما المدرستان (الأدبية والكلامية) وقد عرضت لكل مدرسة على 
حدة» وما امتازت به من خصائص تغاير الأخرى وأهم أعلامهاء ولکن يبقى سؤال› 
هل نستطيع أن نضع حدوداً فاصلة بين المدرستين؟ اخ ان بصب ا ذلك فکتیرا ا 
مزج العالم البلاغى الواحد بين الطريقتين» ويستفيد من المدرستين» كما هو الشأن مع 


الحاحظ ت ۲٥٣۵‏ ه» وعبدالقاهر ت ۱ هھ والزمخشری ت ٥۳۸‏ هھ كذلك لم 


)١(‏ انظر مقالة البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها لأمين الخولى ص ۲١‏ نقلاً عن البلاغة عند 
السکاکی ص ١١١‏ وما بعدها د. أحمد مطلوب. 
(۲) انظر فن القول لأمين الخولى ص ۸٦‏ بتصرف. دار الفكر العربى. 


Y۸ 


يخلص أبو هلال للطريقة الأدبية ولم ينج O COE‏ 

ومن استطاعوا أن يجمعوا بين المدرستين فی کتاب واحد االطوفی البغدادی» ت 
٦‏ هھ فی کتابه الإکسيرء يشهد بذلك ما جاء بین دفتی کتابه من نظرات أدبيةء وفی 
ثنایا کلامه ومحلیلاته لبعض الشواهد العربية والقرانية» بالإضافة إلى ما جاء به من 
قواعد أصولية» وبعض الأّحكام المنطقيةء فمزج بين المدرستين فى إطار واحد»ء وأنحذ 
من الطريقتين واستعان بخطواتهما فى معالة الأمور البلاغية. 

وبعد فهذه نظرة عامة فى المدارس البلاغية» واتجاهاتها وموقع «الطوفى البخدادى» 
منهاء قدمناها فى إيجاز لتكون ممثابة الضوء الذى ينير الطريق أمامنا» وتكون عونا 
على كشف مسيرة البلاغة عنده» ومن تأثر بهم فى هذا الاتجاه» ومن أثر فيه. 

هذا ما نعرض له بالتفصيل فى الفصول القادمة إن شاء اللهء إذ لا يخلو فصل من 
فصول كتابه من فكرة أصولية أو منطقية» إلا وعرضها بأسلوب أدبى فنى رفيع مما 
يؤكد أن «الطوفى» جمع بين المدرستين فكان فكره عميقاً وعرضه جذاباً. 
منهجه : 

لقد بدأ «الطوفى البغدادى» كتابه «الإكسير'! بمقدمة أشار فيها إلى أهم مصادر 
البيان» كما كان لثقافته الواسعة وتعمقه فى بحث مسائل كثيرة من شعب البلاغة التى 
قام ببحثها الأوائل من العلماء السابقين عليه» أو حاموا حولهاء أو لم يقفوا عندهاء 
كانت له وقفات كثيرة أمام «ابن الأثير؛ خصوصا فى كتابه «الجامع الكبير» مناقشا 
ومؤیداً أحیانً ومعارضا آحیاناً أخری» ومرجحا لبعض ما ثار من مناقشات بین ابن 
الاثيرا و«ابن سنان اللخفاجی». 

فقد کان لنظراته وتأملاته فیما ذکره العلماء السابقون خير معين له بالإضافة إلى ما 
عتع به من علم وثقافةء كانت خير معین له فى إخراح هذا الكتاب. 

ويختلف منهج الطوفى» فى كتابه الإكسير عن الكتب البلاغية السابقة» وعما 


7( البلاغة العربية وئر الغا فة فيها لاأمين الخولى ص ۳۹ نقلاً عن البلاغة عند السكاكى د. 
أحمد مطلوب ص ١١٠١ء ٠١١‏ ط بغدادى مكتبة النهضة . 


۲۹ 


آلفناه فيها من حيث الترتيب والتناول والبحث بالإضافة إلى تأملاته ونظراته الأصولية 
والمنطقية » والأدبية فى كثير من الأحيان وإلى عقله الراجح» الذى كثيراً ما نراه يقول 
فى كتابه بعد مناقشة أو عرض رأى أو فكرة يختمها بقوله «والله يحب العدل». 

وقد تجلى ذلك فى مقدمة كتابه الذى ذكر فيهاء أنه لم يضع هذا القانون المن 
E I E N E DET‏ 
El‏ 

وقد اشتملل كتابه الإكسير على مقدمة وثلاثة آقسام: 

أما المقدمة : فهى فى بيان التفسير والتأويل» والفرق بينهما. 

والقسم الأول: فى الكلام ااي ا ا ا ن رو ا ف را 
والذى يحتاج إلى تفسير لإبهام فى لفظه أو فى معناه. 

والقسم الثانى : فيما ينبغى للمفسر النظر فيه من اللوم التى اشتمل عليها القرآن. 

أما القسم الثالث: فقد كان محور الكتاب» ويحتل معظم صحفه» الذى أفرده 
لعلوم البلاغة (المعانى» والبيانء والبديع)ء وقد تميز «الطوفى» فى هذا القسم 
بالوضوح فى الأسلوب» والإيجاز فى العبارة» والدقة فى إبراز الفكرة» والتدليل 
عليهاء معرضا عن الرمز والاإلغار» وقد أكثر فيه من الأمثلة والاستشهادات البلاغية › 
وتحليل معانيهاء وجلاء أسرارهاء وبيان مراميهاء مع ضبط القواعد البلاغية بالحدود 
والرسوم» وقد تناول «الطوفى» هذا القسم فى جملتين: الجملة الأولى وتشتمل على 
بابین : 

الباب الأول 
أحكام عامة «وتشتمل على ثلاثة فصولا 

الفصل الأول: فى مقدمات مؤهلة ينبخى على المؤلف الابتداء بها والات التأليف› 
ومعرفة المحداول المألوف من اللغةء ومعرفة أيام العرب وأمثالهم والاطلاع على كثير 
من کلام المخقدمين . 


لک کن ك مملدمة الكتاب . 
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الفصل الثانى: آداب التأليف وبیان الطريق إلبه. ٠‏ 
الباب الثانى 

الفصل الأول: فى الكلام على الألفاظ المفردة والمركبة والصفات التى تستحق بها 
رتبة الحسن والحودة فى الألفاظ المغردة من شروطها الثمانية . وفى الألفاظ المركبة: من 
يرجع إلى تالف الكلام وفائدته والدليل على ذلك . 

الفصل الثانى: فى المعانى وأنها أشرف من الألفاظ . | 

الفصل الثالث: الكلام المنثور والمنظوم وأيهما أفضل» مناقشته ابن الأثير فيما ذهب 
إليه» بأن النثر أفضل . 

الجحملة الثانية: فى أحكام خاصة» وتشتمل على بابین : 

الباب الأول: الفصاحة والبلاغة. 

الباب الثانى: ويتضمن آنواع علم السسانء وعلم المعانى » وخروج الكلام على حلاف 
مقتضى الظاهر › والمعحسنات المحنوية»› من البديع ٠‏ وأما المحسنات اللفظية فتشمل ما 
ورد عند العلماء من محسنات لفظية معروفة. 


۳۹ 


نقد المنهج : 

لقد أجاد «الطوفى» فى منهجه وتناوله حين ألم بمسائل البلاغة بعلومها الثلائة. 
وقد كانت تحليلاته الأدبية والعلمية تنم عن وعى وإلمام بالثقافة العربية والدينية» مما 
جعله يأحذ مكانة عالية بين العلماء. إلا أنه وقع فى بعض أخطاء واضطراب فى 
تبويب بعض المسائل والموضوعات المتعلقة بيعضها. 

فغلی. سیل الال نجده فى الحملة الأولى: يضمنها «الحقيقة والمجاز» وهى من 
الوضوعات التى استقرت فى كتب البلاغة على آنها ضمن «علم البيان» كما نجده 
يقدم اللاستعارة والكتاية على ال بو الروت ان الا ساره تي اساسا غلل الته 
وهى أيضا من القواعد المستقرة لدى علماء البلاغة. ) 

وفى علم المعانى: نجده يضع الاستفهام فى التقديم وحقه أن يوضع فى الأسلوب 
الإنشائى» كذلك حذلان الخاطب الذى وضعه تحت الإيجازء وكان حقه أن يوضع 
O E TE‏ 

وأما الفصل والوصل لم يرد عنده إلا الاستتناف البيانى وأردفه با لحروف العاطفة 
TT‏ 

وأما البديع : فنجده يضطرب فى الحناس» ويفصل الاشتقاق عنه» مع العلم بأنه 
جز ء مه . 

اما باقى ألوان البديع اللفظى» فقد جاءت مرتبة منسقة على حسب ما ورد عند 
العلماء السابقين عليه. 

وما تجدر الإشارة إليه أننا وجدناه بستدرك على نفسه فى بعض المواضع»ء ويقول 
كان هذا الموضع حقه فی مکان كذا إلا آنا تابعنا «ابن الأثير فى ترتيبه فى غالبية 
الكتاب» سير على ترتيبه فى كتابه «الجامع الكبير". 

ولهذا نلتمس له العذر فيما صدر عنه. 


ih 


الباب الأول: 


الفصل الأول: 


الف صا ۱ لشانى: 


الفصل الثنالث: 


الفسصل الرابع: 


الفصل ا لخامس: 


( - الطوفى البغدادى) 


الفصاحة والبلاغة 


@ مقدمات مؤهلة لدراسة علوم البلاغة. 


س الفصاحة واليلاغة. 


@ فصاحة المفرد وشروطه. 


@ فصباحة اکت 


e‏ اللمظط والمعنى. 


۳۳ 


مقدمات مؤهلة لدراسة علوم الالاغة 


لقد بد «الطوفى البغدادى» كتابه : الإكسير فى علم التفسير بذكر شروط تعيين 
الباحث المخصدى' لعلم التفسير على فهم كتاب الله» وتكون له بمشابة الذخيرة التى 
يتسلح بهاء والركيزة الأساسية التى يعتمد عليها فوضع مقدمات أولية ينبغى الابتداء 
بھا. 

المببحث الأول: وهو ضربان: 

أحدهما: عام يشترك فيه النظم والنثر» وهو سبعة أنواع : 

الأول: معرفة العربية من تخو و تفر وا دعا 

الات معرفة المتداول المألوف بين أرباب هذه الصناعة من اللخة وما فيها من 
دلالات سواء كانت مطابقية › E‏ 

الثالث: معرفة أيام ال 

الرابع: اطلاع الفسر على كير من كلام المتقدمين. 

الخامس: معرفة الأحكام السلطانية من E O‏ 
السادس والسابع: حفط الكتاب وجملة صالحة من السنة". 


أما ٹانيهما: فهو خاص بالنظم دون انم “. ويختص بعرفة العروض» والقوافى ٠‏ 


. °٤ ط النموذجية. (۲) الأكسير ص‎ ٤٤ الأكسير ص‎ )١( 

(۳) المصدر نه ص .0°١‏ 95 قن الان ض9 : 

. °١ المصدر نفسه ص‎ )( . 0٩ اللأکسیر ص‎ )٥( 

(۷) المصدر السابق نقفسه ص °٦‏ . (۸) المصدر السابق نفسه ص °1 . 


E 


وفا يجوز ها من رخاف ٤‏ وغیره ا وروی ٢‏ وردف" لحاجة الناظم إليها. 

المبحث الثانى: يخصصه «الطوفى» لآداب التأليف وبيان الطريق إليه"“. يذكر فيه 
اأن المعانى للألفاظ كالأرواح للأجسادء وأن النقص فى أحدهما يؤثر نقصا فى 
الكلام» ثم قسم المعنى واللفظ بحسب الحودة أو الرداءة» إلى جيدان وهو أعلى 
مراتب البيان» أو رديئان: وهو أدنى مراتب البيانء أو اللفظ ردئ فقط» أو المعنى 
فقط » وخيرهما الأول لقوة جانب المعنى » لاأنه المقصود بالذات. 

وفى بيان التأليف الجيد يذكر «الطوفى» شروطا ينبغى على المنشئ إتباعهاء منها 
تخير وقت النشاط النفسى للإنشاءء وفراغ البال. فإن قيل ذلك الوقت بكشير غيره» 
ولا يغالب خحاطره ساعة إعراضه وإحجامه عن الفكر أو حين شغله عنه» فإن ذلك 
يؤذيه» ويشين ألفاظه ومعانيه» وليعمد إلى أشرف المعانى وأجلهاء وليؤد بها أحسن 
الألفاظ وأعذبها وأدلهاء وليبين كلامه من القسمين» ويستخرج الدر من مجمع 
البحرين» ولا يقصر همته على تجديد أحدهماء بل ليكن شديد العناية بهماء فإن 
معنى الألفاظ له ناقص» ولفظ لا معنى له فى ميدان البلاغة حسير ناك '. 

ونرى بشر بن المعتمر «ت ۲٠١‏ ها قد سبق «الطوفى» إلى ما قاله فى صحيفته 
الخروة» والشررة فى الان والعن الاخ ولحلة ارول هن قال بها 

فلنسمعه حين يقول: «خحذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك› 
فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهراًء وأشرف حسباء وأحسن فى الأسماع» وأحلى فى 
الصدور. . . . إلى أن قال: ومن أراغ معنى كرما فليلتمس له لفظا كرياء فإن حق 


(1) الزحاف : أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآخحر» وهو تغيير مختص بثوانى 
الأاسباب» وهو جمع سبب وهو عند العروضيين متەحرك بعده ساکن نحو قد ومتحرکان 

(۲) الروى: هو الحرف الذى تبنى عليه القصيدة فتنتسب إليه فيقال: قصيدة لامية إذا كان الروى 
لاماء وسينية: إذا كان الروى سينا وهكذا. 

(۳) الردف: هو حرف المد أو اللين الساكن الواقع قبل الروى. 

.٥۷ الأكسير ص‎ )١( . ٥۷ الأكسير ص‎ )٤( 


العنى الشريف اللفظ الشريف» ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما 
ويهجنهما۲'. 

وبعد أن وضح «الطوفى»" التأهيل النفسى للتاليف الأدبى» ذكر ضمن شروطه 
التأهيل العلمى» وكيف يستطيع الأديب أن يسلك سبيل النجاح فيه» فقال: «وإعا 
الطريتق إلى ذلك عندىء أن يدرب نفسه فى النظر فى أنواع علم العربية نحواً ولغة 
وتصريفاًء وفى أشعار العرب وخطبهم واصطلاحاتهم ومواقع كلامهم» وفيما أنشأه 
لمتأحرون من نظم ونثر فى علمى «المعانى والبيان» حتى تصير له ملكة وقوة» فإذا 
ساعده مع ذلك ذهن وقادء وقريحة مجيبة وطبع قابل» حصل من الإنشاء فوق 
غرضه» وهذه هى طريقة الفحول» كمن أراد بناء حائط» فأعد له من اللبن والاجر 
والطين » ووضعه بحسن صناعته وضعا میک" . 

واستدل «الطوفى» على كلامه هذا بقصة «المبرد» التى ذكرها عن نفسه من آنه طالا 
عجز عن إنشاء عبارة يرتضيها فى اعتذار أو شكر. .. إلخ» مع تقدمه في صناعة 
ا 

ويأخحذ «الطوفى البخدادى» على «ابن الأثير» مأخذاًء» فى طريقته للتأليف يرفضها 
رلا فر نها نحن فوك اها طرهة قان الات ا فطريقة صان لكات الذين بقغون 
فى الألواح على أمثلة المعلمين» ونظيرها من أراد بناء حائطء فجاء إلى حائط غيره 
يخلع منه لبنة لبنة» ويجعل عوضها من عنده» ولعل بعض تلك الأوضاع فاسد» 
فیکون مقلداً لواضعه فی فساده» تاركا فى مهماته لاجتهادهء ومن أنصف علم أن 
طريقتنا هى المثلى» وأنها أحق بالاتباع وأولى. 

وأرى أن ما ذهب إليه «الطوفى» فى رفضه واعتراضه على رأى «ابن الأثير فى 
التاليف جيد. حيث إن هذه الطريقة رما أدت إلى عدم الاجتهاد» وفساد الملكة 
الانداغة لا السى: 


(1) البيان والتسن جا»ء ص ۰.٩۹0‏ نشر دار إحياء التراث العربى › بىروت . 


() اللإکسیر ص ٥۷‏ . (۳) المصدر نفسه ص ٥٩‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص )٥( . ٥۸‏ الحامح الکبیر ص ۲١‏ . 
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هذا وقد أجاد «الطوفى» فيما ذهب إليه من آراءء سبق عرضها لا يجب على 
الأديب المبدع من خبرة ومراس ثقافة» والتزود ما أمكن من العلوم العربية والشرعيةء 
حتى يتمكن من ناصية القلم والإبداع الأدبى والفنىء وأما المحاكاة التى قال بها ١ابن‏ 
ااا ف م وة ا ي وآما الطبع وما يثيره فى نفس الأديب» فقد ذكره 
ابن تة ۲(۲ فى مقدمة الشعر والشعراءء كذلك ما ذكره كل من القاضى 
اشا صاحب الوساطة» والآمدى“ صاحب الموازنةء من ضرورة اشتراك 
الطبع والدربة والذكاء والصنعة» لتجتمع كل هذه الأسباب» وتظهر شخصية الأديب 
الدع من خلال موهبته» ودراسته المصقولةء والنظر فى أعمال الآخرين 

وأرى أن «الطوفى» قد اطلع على آراء هؤلاء العلماء والنقاد المتقدمين. وأفاد منهم » 
فجاءت أفكاره البلاغية رائفة جيدة» تتفق مع آرائهم› وما انتهوا إليه. 


% 9 2k 
. ۲١ اجام الکبیر ص‎ )۱( 
تحقيق أحمد شاكر نشر دار المعارف.‎ ۲٤١ الشعر والشعراء جا ص‎ )( 
بتصرف.'‎ ٤١ - ۳۸ الموارنة للآمدى ص‎ )( . ۲٤ ء۱٤ الوساطة ص‎ )( 
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الفصل الثانى: 
الفصاحة والبلاغة 

لقد اهتم E a a sa‏ 
(ت ٠٠۵١‏ ه) من أوائل الذين عرضوا لها وسار على نهجه «قدامة بن جعفر» (ت 
۷ ھی وآبو هلال العسکری' (ت ۳۹۵ ه)ء وابن سنان التفاجی (ت٦۹٤‏ 
GORT ON CAVE OE NES‏ 
N‏ (ت ٦۳۷‏ هہ) اا ف 

وعندما قسم السكاكى البلاغة إلى أقسامها المعروفة لم يعقد فصلا للألفاظ وإغا 
تلم عن الفصاحة بعد أن انتهى من بحث موضوعات البيان» وذكر أن الفصاحة 
قسمان: قسم راجح إلى المعنى وهو خلوص الكلام من التعقيد. واخحر راجع إلى 
اللفظ وهو أن تكون الكلمة عريية أصيلة» وعلاقة ذلك أن تكون كثيرة الدوران على 
ألسنة الموثوق بعربيتهم» واسستعمالها أكثرء لا ما أحدثها المولدون» ولا ما أخطأً فيه 
العامةء وأن تكون أجرى على قوانين اللغةء وأن تكون سليمة عن التنافر» والمراد 
بتعقيد الكلام هو أن يعشر صاحبه فكرك فى متصرفه ويشبك طريقك إلى المعنى» 


)١(‏ البيان والتبيين ج ١‏ ص )١( . ٠٠١١‏ نقد الشعر ص ٤٠ء‏ وما بعدها نشر الكليات الأزهرية. 
(۳) الصناعتين ص ١١ء‏ تحقيق: على محمد البجاوى» ومحمد أبو الفضل . 

)٤(‏ سر الفصاحة ص 4٤ء‏ وما بعدها عبد المتعال الصعيدى ط صبيح. 

)١(‏ دلائل الإعجاز ص ٠٤١‏ وأسرار البلاغة ص ٠١‏ وما بعدها. 

)٦(‏ مفتاح العلوم ص ١۹ط‏ دار الباز مكة المكرمة. 

(۷) الحجامح الك خن ۷ الل النار فى 18 00١‏ 

(۸) أصول البلاغة ص ١۴ء‏ ١۳ء‏ تحقيق: د. عبد القادر حسين دار الشروق . 
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ويوعر مذهبك نحوه» حتى يقسم فكرك» ويشعب ظنك إلى أن لا تدرى من أين 
تتوصل» وبأى طريقة معناه يتحصل''. 

وعندما جاء «الطوفى البغدادى» وجد الطريق أمامه معبداً» والسبيل ممهداًء لببحث 
الفصاحة» فأفاد من علماء البلاغة المتقدمين خحصوصا ابن الأثير؛ إلا أننا وجدنا 
مبحث فصاحة المفرد والمركب عنده متفرقاً فى إكسيره» وهذا مما يؤّخذ عليه» لكنه 
وضعها فى مقدمة علوم البلاغة وهو ما عليه العلماء المتأخحرون فعرض لهذا المببحث فى 
بابین : 

الأول: فى الفصاحة والبلاغة. 

الثانى: فی موضوع علم الفصاحة. 

فنجده يتناول الحديث عن الفصاحة والبلاغة» من حيث أن لهما علاقة بإثبات 
الإعجاز للقرآن الكريم» لذلك احتاج فيهما إلى حديث مفقصل . 

ففى الفصاحة: يعرفها بما تواضع عليه علماء البلاغة السابقون من خلوص اللفظ من 
التعقبد» الموجب لقرب فهمه» ولذاذة اسقماعهء وذلك باشخمالة على صفاته 
ا واا فن اتف وهر الان ا حتت رغ هه وب © 

والبلاغة: «كون الكلام الفصيح موصلا للمتكلم إلى أقصى مراده» بيان فصح فهو 
و 0 ا 

ومجده يعلل هذه التسمية من جهتين : 

الأولى: إما لأنها بلغت نهاية الأوصاف اللفظية والمعنوية» وهى إفادة المعنى 
وفصاحة اللفظ» ومطابقته معناه» بحيث لا يزيد عليهء قاله: «ابن الأثير»*ء قال : 
«(ومتى عرى عن صفة من هذه الصفات خرج على أن يكون بليغا» . 

الثانية: وإما لما بلغ من تبليغه المتكلم أقصى مراده» وهو أولى من الأول ويظهر لى 
(۱) مفتاح العلوم ص ٠۱۹۱‏ وانظر الإیضاح ص ٤١۰١‏ بيروت. TD EDD‏ 


(۳) يقال أفصح اللبن إذا ذهب اللباء عنه: اللسان مادة فصح ابن منظور. 
)٤(‏ الإكسير ص )٥( .٠١۷‏ الجامع الكبير ص ٠۷۹‏ المثل السائر ص ۸٠١1ء‏ الإكسير ص ٠١١۷‏ . 


۳۹ 


آنه سمی پلیغاً؛ لكونه يبلغ السامع أقصى ما يريد من المعنى» وقوله تعالی : لوقل 
4 فى أنفسهم قول بليخًا) [النساء: 1 

hE TT‏ وهو محتمل 
للتفسيرين قبله» أو الو جهين الذى أشار إليهما. 


وقد إتفتق «الطوفى» فى شروط الفصاحة والبلاغة مع ما جاء به العلماء السابقون 
اال هلال الیسکری» (ت ۳۹۵ ه)ء وابن سنان الخفاجی؟ (ت ٤٦٩‏ 
ه)ء واین الاثیر" (ت ٦۳۷‏ ه)ء والبحرانی (ت ٩۷۹‏ ه). 

ما الباب 0 فهو «علم الفصاحة» . 

وحديث «الطوفيى» عن «علم الفصاحة') يبدأ بتعريفه بأنه الألفاظ الدالة على 
مانا ادى الدلالات الثلاث» المطابقةء أو التضمن» أو الالتزاء . 

والحديث عن الدلالات سبقه إليه علماء كثيرون منهم دااع اا 
PET‏ والسكاكى“ وابن الأثير) والبحرانى '“ والخطيب 
ا 

رويناقش «الطوفى» كلام ابن الأثير""' فيما ذهب إليه من أن البلاغة: أخص من 
الفصاحة» حيث إن متعلقاتها «اللفظ والمعنى»» أما الفصاحة: فمتعلقة «باللفظ فقط)› 
وعنده آن كل كلام بليغ فصيح» ولا عكس» لمجواز خلوص الفاظه من التعقيد مع 
قصور A a ab‏ 

ويرى الطوفى أن التفسيرين الأخيرين كل منهما أخحص من الأخر من وجهء 


)١(‏ الصناعتين ص ١۳‏ وما بعدها. (۲) سر الفصاحة ص ٥١‏ وما بعدها. 

(۳) الجامع الکبیر ص ۷۹ وما بعدهاء وانظر الل السائر جا ص ١٠۸‏ . 

. ۱۰۸ اللإکسیر ص‎ )٥( . ١ أصول البلاغة ص‎ )٤( 

(0) دلائل الإعجاز ص ٤١‏ ط المنار. (۷) نهاية الإيجاز فى دراية الإإأعجاز ص ؟١.‏ 
(۸) مفتاح العلوم للسکاکی ص 1۱۹۱ء ط دار البار. (۹) الحامع الکبیر ص ۷۹ء .۸٠‏ 

)۱١(‏ أصول البلاغة للبحرانى ص )۱١( . ٠٥١‏ الإیضاح ص ۸۱ ط بیروت. 


(۱۲) الجامح الكبير ص ۰٨۸٠١‏ والمثل السائر URGE OTE Aa‏ 


{٠ 


لجواز خحلوص اللفظ مع قصور الدلالةء أو تمام الدلالة مع تعقيد اللفظ » وهو احتراس 
خد ما إصافة إلى ما قال ١ابن‏ الأ الذي فة إلله قاين سان افاج" أما 
عبد القاهر الجرجانى فيرى أن كلمتى البلاغة والفصاحة بينهما ترادف'. 

ويحترس االطوفى» فى حديثه عن الفصاحة باحتراس لطيف» حيث يرى أن 
الفصاحة معنى إضافى (أى نسبى) يختلف باختلاف الإأضافات» كاسن والقبح › 
ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» والطباع. 

ويستدل على كلامه با كانت عليه العرب العاربة» فكلامهم نسبى بالنسبة لنا الآنء 
کنا من ف جا عو اا وخ و ك ا ك ف ع ا 
اة فان وره ضاف أي اة ا تضاف 

ونظرة «الطوفى» فى هذا الاحتراس جيدة» اتفق فيها مع «ابن الأثير“" ٠‏ وأرى 
أنهما أفادا من عبد القاهر الجرجانى"ء حيث قال: اوهل تجد أحدأً يقول: هذه 
اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم» وحسن ملاءمة معناها لمعانى جاراتهاء 
وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولةء وفى خلافه: قلقة 
ونابية» ومستكرهة» إلا وغرضهم أن يعبروا بالتشمكن وحسن الاتفاق بين هذه وتلك 
من جهة معناهماء وبالقلق والنبذ عن سوء التلاؤم» . 

وعلى الرغم من اتفاق «الطوفى البغخدادى» مع هؤلاء العلماء فى تناوله لهذه 
المباحث البلاغيةء إلا أننا نجد له رأيا واضحاء ومنفرداء على الرغم من اشتراكه معهم 
فى تعريف الفصاحة والبلاغة. 

إلى هنا ينتهى هذا الفصل» وننتقل مع «الطوفى» إلى الفصل الثالث وموضوعه: 
«(فصاحة المفرد» ومناقشاته فيها. 


(1) الحامم الكبير ص A‘‏ (۲) سر الفصاحة ص 00 . 

(۳( الرسالة الشافية ص «\o0¥‏ ضصمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن» وانظر الدلاثل ص 0« 
دار المعرفة بيروت ط المنار. 

() الإکسیر ص ۰۱۰۸ وانظر الخصائص جاء» ص ۲۱۸ لابن جنى. 

. ۲۹ الجامع الکبیر ص‎ )٩( . ۱١۰۸ الاإکسیر ص‎ )٥( 

(۷) دلائل الإعجار ص ١٤ء‏ ط الثار. (۸) المصدر السابق نفسه ص .٠٦‏ 


٤١ 


الفصل الثالث: 
ومو صوعه فصاحة المفرد 

ذكر «الطوفى البخدادى» أن لكل من فصاحة المفرد والم ركب صفات تستحق أن تتم 

بها الفصاحة» فتناول كل واحدة بالتفصيل » وخصص لكل صفة مفردة أو مركبة› 
فصلا خحاصاً. 

أما الصفات التى أفردها «الطوفى» لفصاحة المغرد فهى ستة"'': 
(أ) تباعد مخارح الحروف. 
(ب) صقل الألسن لها وأنس الأسماع بها. (أى غرابة الكلمة). 
(ج) عدم ابتذالها. 
(د) عدم استعمال اللفظ المشترك بلا قرينة عيزه. 
(ه) تصغير اللفظة حيث يعريها عن معنى حخفيف أو لطيف أو ضعيف للتناسب بينهما . 
(و) أن تكون مركبة من أقل الأوزان تركيبا. 

وسأقف عند الآراء الأصيلة «للطوفى البخدادى» فى هذا الفصل . 

فالأول: هو تباعد مخارح الحروف: 

«فالطوفى» يرى أن تباعد المخارج لا يستلزم الحسن» ومتقاربها يستلزم 
الرداءة» بل إن الغالب على الأولء الحودة» وعلى الفانى الرداءةء وقد يكون 
حسناء كالجيم والشين والياء» وهى متقاربة ویترکب منها جیش وشجی» وهما لفظان 


رائقان جیدان"؟. 


(۱) الإکسیر ص ٩۸‏ - 1۹ . (۲) الاکسیر ص ٦٩۹ - ٩۸‏ . 


<۲ 


وذكر أن هذا المقام يقتضى ذكر الحروف ومخارجهاء وعرف مخرج الحرف: بأن 
يدخل عليه همزة الوصل ساكناًء لا متحركاء إذ الحركة تقلقله عن مستقره فيقول: 
أل» أك أنء أش» أس» وكذلك سائر ما أردت معرفة مخرجه»ء فحيث انتهى 
E eê‏ 

ويضع «الطوفى» عنواناً «فى بيان جودة تباعد المخارج» ورداءة متقاربه» وقد جعله 
فی وجهین : 

أحدهما: ما تباعدت مخارجه»ء وما يحصل للنطق فيها من استقرار کمن يمشى فى 
أرض سهلة مستوية» وجعله من الوجه الحسن الممكن» بخلاف ما تقاربت مخارجه» 
فإن النطق بحروفه يجعله غير مستقر ويحدث لناطقه قلقلة وكد» شأنه فى هذا شأن 
من شى فى أرض وعرة. ومع وجاهة رأى «الطوفى» إلا أننى أقف متحفظة لأقول 
إن المتقارب ليس رديئا على إطلاقه» كما أن المتباعد ليس جيداً على إطلاقه"» وقد 
اوو ا ا الل افا ندورة مو ا ا 

ونما يحمد اللطوفى» صراحته فى الإشارة إلى المصدر الذى أفاد مئه » وقد ذكر 
ذلك فى كثير من المواضع من كتابه . 

ويتناول «الطوفى» الوجه الثانى . 

الثانى: فى بيان جودة المتباعد ورداءة المتقارب ٠‏ فنراه يقول: إن نسبة الأصوات 
إلى حاسة السمع» كنسبة الالوان إلى حاسة البصر وكما أن الألوان كلما تباينت 
وتباعدت کیفیات بعضها عن بعض ۰ کانت أحسن كالسواد مع البياض› أحسن منه مح 
الصفرةء لتقاربهماء فهكذا يقال فى الأصوات . 


(۱) استخلصت هذا الرآی من کلام ابن الاثیر» فی الجامح الکبیر ص ٠١ - ۳٤‏ . 
() الجامع الكبير ص ١١ - ٤٠١‏ والإكسير ص ۷۲ . (۳) سر الفصاحة ص 11 . 
)٤(‏ أخحذ «الطوفى» من «ابن الأثير؛ وذكر ذلك. )٥(‏ الإکسیر ص ۷۳ . 


(1) الکسیر ص ۷۳ . 


0F 


وقد ذكر «الطوفى» فى نهاية هذا الحديث إن هذا توجيه أبى محمد بن سنان 
ل و 

وقد نفل «الطوفى» عن ابن الأثير «اعتراضه على ما ذهب إليه ابن سنان الخفاجى» 
فيما سبق من الوجه الشانى من أن قياس بعض الحواس على بعض غير لازم ولو 
ثبت» لکنه إغا يصح ما ذكرت. أن لو توقفت معرفة جودة الألفاظ ورداءتها على 
سماع جرسها من مخارجهاء كما تتوقف معرفة حسن الألوان وقبحها على رؤيتهاء 
وليس كذلك» بل جودة اللفظ تحرف بدون سماعها ككونها مكتوبة أو متصورة هذا 
حاصل اعتراضه . 

وقد وقف «الطوفى» موقفاً مجيداًء فحكم بينهما بالعدل وقال: إن «ابن الاثير! 
وقع بين اننتين : 

الأولى: إما آنه لم يصل إلى مغزى ابن سنان». 

الثانية: أو يكون قد عانده ليفسد قوله. وكلا توجيههما مليح ٠‏ وال 
على ابن الأثير» فى التوجيه الأول فيقول: «والجواب عن الأول أن قياس بعضص 
الحواس على بعض وإن لم يكن لازماء لكنه مناسب مناسبة قوية» ومجرد المناسبة 
كاف فى هذا العلم إذ ليس من العقليات القطعية حتى يعتبر فيه اللزوم القاطع» ولان 
أرسطو وأصحابه ذهبوا إلى أن محسات البصر ترد على هیاتها فيهء كما آن نفيه 
الحواس يرد محساتها عليها لاقتضاء الحكمة جريان الوجود على نظام واحد لا 
يختلف» وجعل هذا دليلاً معتمداً فى العقليات» فما ظنك بهذا العلم الإقناعى". 

كما يرد «الطوفى» على «ابن الأثير» فى التوجيه الثانى فيقول: لا نسلم بإدراك 


.۷۳ سر الفصاحة ص 11 . (۲) الاکسیر ص‎ )١( 
. ۷٤ الإكسير ص‎ )٤( .۲۲٠١ - ۲۲٤ الجامح الكبير ص ۳۸ وانظر الئل الساثر ص‎ )۳( 


٤ 


جودة اللفظ بدون سماعهء وإنما يدرك جودة معناه لأن آلة إدراكه العقل» فاشتبه عليك 
أذ دران الا 

ٹم يفترض افتراضاً حين يقول: ولئن سلمناه» لكن اللإنسان بمجرد أن يدرك اللفظة 
مكتوبة» يعرضها بطريقة التقدير والتصوير على مخارج ألفاظها فيعلم حكمها من 
جودة وردأءة سريعاً» لكثرة مباشرته للألماظ والنطى بها » ولهذا فان ES‏ إدا 
استصعب عليه هجاء لفظة» لكثرة حروفها نحو: «افسيكفيكهم» [سورة البقرة آية 
1۷ واأنلزمكموها» [سورة هود آية ۲۸] يتهجاها بأن يتصور حروفها فى ذهنه» 
ویجعل کل حرف فی رتبته» فيحصل له معرفة هجائها وإِن لم ينطق به» ولان آلة 
إدراك اللفظ : النطق» كما أن آلة إدراك المعنى الذهن» وحسنهما فرع عليهماء فلو 
جاز أن يدرك حسن اللفظ بدون آلته التى هى النطق› از أن يدرك حسن المعنى بلول 

وبعد أن انتهى «الطوفى» من مناقشة ابن الأثير فيما اعترض به على كلام «ابن 
سنان الخفاجی» نجده یوید رأیه فیقول: «واعلم آن توجیه «الخفاجی» E2‏ على قاعدة 

ولا شك أن الحروف المتقاربة فى معنى المعادة المتماثلة. وأقف مع «الطوفى» فيما 
ا 

وتظهر دوح العدل ومناصرة الرأى الحر عند «الطوفى» دون تحیز وانتصافه بعلم 
وفهم ودوف » ودراية تنم عن فهم عالم أديب فقد ناقش وحلل وعلل بالأدلة 
والبراهين» فهذا مما يحمد له. 


(۱) الإکسیر ص ۷٤‏ . ( 9 کر ۷2 (۳) الإکسیر ص ۷٥١‏ . 


0 


كذلك ما وجدناه من صراحته وصدقه» لأنه يشير إلى الصدر الذى ينتفع به» على 
عير عادة علماء عصره»ء ولم لا فهو صاحب القولة المشهورة «يعرف الرجال بالحق» لا 
A ag‏ 

ومهما يكن من إفادة «الطوفى» من ابن الاأثير» أو غيره من العلماء الذين ذكرت 
أسماؤهم»› فإننى آل مح أثرين فى تناوله لأى مسألة خلافية»ء يقف فيها مناقشاً أو 
معترضاًء أو حتى رافضاً: 

الأول: المعالة الأديية التى تنم عن ذوق ادبی رفيع . 

الثانى: ميله فى كثير من الأّحيان إلى التحليل النطقى» والتعليل الفلسفى كما ظهر 
فى هذا البحث وكثيرآً ما نجده يستعمل مصطلحات أصولية. وقد ظهرت هذه 
البصمات بشكل واضح فى ثنايا کتابه «الااکسیر» وفی مواضصع كثيرة من قضايا اليحث 
البالاغى» وعلى الرغم من ورود شواهده عند كل من ابن سنان الخفاجى وابن الأثير. 
الثانى: فى غرابة الكلمة: 

يرى الطوفى» أن الكلمة ليست لذاتها وحشية» ولا مألوفة» بل هذه صفة إضافية 
ا 

وهى بالإضافة إلى من كشثر دورانها فى كلامه»وأنس بها سمعه مألوفة 
وبالإضافة إلى عكس ذلك بالعكس» ويستشهد على كلامه بنسبية الغرابة من عصر 
إلى عصر فيقول: إن العرب كانوا يستعملون فى مفاوضتهم ألفاظاً لا يفهمها من أهل 
زماننا إلا كل فاضل بارع» وذكر حديث أم زرع»" وحديث اطهفة بن أبى زهير 
النهدی»(. 
)١(‏ مقدمة الإكسر ص .١‏ (۲) الاکسیر ص ۷۵. 
(۳) رواه الىخاری › انظر عمدة القاریء شرح صحیح البخاری ج ۲ ص ۱۹۸ تاليف : العینى 

وهو حديث طويل يشمل إحدى عشرة امرأة يتحدثن عن أزواجهن . 
() نهد إحدى قبائل اليمن وقد قام طهفة عن وفد بنى نهد يتحدث عنهم أمام الرسول كلا - 

وذكر حديث فيه غريب كثير . انظر الإصابة فى تمييز الصحابة ج ۳ ص ۲۹۸ ط المشرفية. 


٦ 


ويردف «الطوفى» كلامه هذا بقوله: «ولو استعمل أحد من هؤلاء الحاضرة تكلفاء 
لعد قبيحاء ومن عده فصاحة أخطأ وذلك كقول ابن الرومي : 
اسقنى الأسكركة الصنبر فى جضلفوة ‏ واترك القَيجِن فيه يا خليلى بغصونه 

وقال الآحر فى صفة الط "': 
تطمط صب الوحوش مانا ا ا جار ا دع 

ويناقش «الطوفى» لفظة «متغطمط' التى وردت فى هذا البيت فيقول: بفرض أن 
قائلاً يول : لو جعلل عوضها مثدارك أو متلاطم» لدت معناها - یرد «الطوفى» على 
هذا الفرض بقوله: «لكننى أرى أن هذه اللفظة غير موغلة فى التوحش»ولفظها مشعر 
بالكثر» والحركة» وشدة الاضطراب» والغليان» فلا يقوم مقامها شىء من الألفاظ 
E‏ 

هذا وأرى أن ماذهب إليه «الطوفى» جديد مبتكرء إلا أننا اليوم لا نستعمل هذه 
الالفاظ التى تعتبر غريبة بالنسبة لناء كما أحب أن أنوه وأشير إلى ما قاله عبد القاهر 
ا من أن الكلمة تكتسب الحسن أو القبح بالضم (أى بالتركيب) وهى ما 
عرفت بنظرية النظم» ونقل هذا الرأى عنه الفخر الرازى'. 

ويرى «الطوفى» مشاركا فى ذلك «ابسن الأثير“" أن الناظم أعذر من الناثر فى 
استعمال هذه الألفاظ الوحشية الغريبة» ويستدل على كلامه بانطلاق عنانه فى 


(1) الفيجن : السذاب: قال: ابن دريد ولا أحسبها عربية» وقد أفجن الرجل إذا دام أكل السذاب 
- انظر اللسان مادة ف ج ن ابن منظور . 

)۲( الإكسير ص ۷١‏ والجامع الكبير ص ٤۸‏ . 9ال شر 2 

)6( دلائل الإعجاز ص ۳۷ - ۳۹ بتصرف. )١(‏ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص .۳١‏ 
() الجامع الكبير ص ٤۸‏ . 


4۷ 


التأليف» وتقيد الناظم بقيد العروض'. ولا أدرى لاذا التمسا للناظم العذر» فى 
الوقت الذى أخحذ فيه على ١ابن‏ الرومى» استعماله للوحشى الغريب» عا يشعرنا 
بترددهما واضطرابهماء ولا أرى للناثر عذرآًء لأن كلا من النظم والنثر تحكمه قواعد 
وأصول فنية» تقتضى العمل بها واتباعها. 
هذا والأمثل والشواهد التى وردت عند «الطوفى» جاءت عند كل من أبى هلال 
الك واي معان الاج زاين لار ل آنه شال ف الها 
وتناوله الذى يتسم بالعقل الممزوج بالنظرة الأدبية التى تنم عن ثقافة هذا الرجل. 
الثالث: أما بالنسبة لابتذال الكلمةء ونقلها إلى معنى مستقبح»› أو غیره فقد رأآی 
الطوفى» فى قول المتنبى" : 
اک اش پو ا غ ا 
والمعنى : أنه قد واصل الحميلات ورأين منه الحسن كما رأى منهن» ثم عف عنهن 
بالمقاطعة » مجازاة على وصلهن له. 
ويورد «الطوفى» شاهدا آخر على هذا الاسم: فيقول: فإن قلت : قد استعمل امرؤ 
القيس هذا فى قول" : 
أقاطم مهلا بَعض هذا التشدلّل وإن كنت قد أزمعت صرمى قأجملى 
وكفى باستعمال امرىء القيس حجة. 


N 0 (‏ (۲) الصناعتين ص ١١‏ وما بعدها. 

(۳) سر الفصاحة ص ٥٠‏ وما بعدها. )٤(‏ الجامع الکبير ص ٤۸ - ٤۷‏ . 

(۵) شرح ديوان التنبى لاأبى البقاء العکبرى ج ٤‏ ص ٤١‏ . 

(1) المعنى : الصرم فى اللخة - القطيعة؛ يقال: صرمه» صرما: إذا قطعه بضم الصاد وفتحهاء 
واستعمله العامة باحر طرف عرق فى الجحوف» هو قريب من خارج حلقة الدبر إذا وصل 
إليهاء قالوا طلعم صرمه» وفلان له صريم. 

(۷) دیوان امریء القیس ص ۱۲ من معلفته. 


۸ 


ااا اوا لا الا ا ا ا 


ويرد «الطوفى» على من قال بأن هذاالاسم قد ورد فى شعر «امرىء القيس“ وليس 
عليه غبار ولم يستقبحه أحد. يقول «الطوفى» إن الفرق بينهما أن امرأ الفيس استعمله 
قبل تحريف العامة له» واستعمالهم إياه فى موضوع قبيح بخلاف المتنبى''. 

ویوضح «الطوفى» رأيه بقوله: «والأقرب عندى: أن مثل هذا اللفظ مما فيه 
لختان» يستعمل وينشر باللغة المخالفة للاصطلاح المكروه» كالصرم بفتح الصاد. هنا 
لا يقال: هذا فيه تغيير الرواية عن وضعهاء وهوكذب حرام»ء لأنا نقول: لا بأس 
بذلك لأجل المعارض الراجح» وقد جاز الكذب شرعاء بل استحب» بل وجب 
مصلحة راجحة» فهاهنا أولىء ثم لم يدل دليل قاطع على أن الشاعر نطق بالصرم 
مثلاً بضم الصادء فيكون مظنوناء فيقوى المعارض؟» ويستدل «الطوفى» على هذا 
ل 
سلی EE‏ منا بجوزها وعن ذی الھاری أين منها النَقَائق0)؟ 

النقانتق: جمع نقنق» وهو ذكر النعام» فاستعملها العامة فى نوعين من الطعامء 
ê SEG aN A‏ 
فصیحا - رکیکا»ء حتى ولو أفرد لفظ النقنتق» وجمع لفظ شر لزالت الكراهة» 
لزوال المشابهة والمعنى فى قول المتنبى : سلى الصحارى والبيداءء أين الجن مناء فنحن 
أقوى منها وأشجع» ثم سلى الإبل السريعة آين منها النعام» وهى المشهورة بالسرعة. 

والح فى هذا البيت تشبيهًا خفيّاء يعطى مقارنة بين هؤلاء القوم والجن» ومقارنة 


(۱) اللوکسیر ص ۷۸ - ۷٩۹‏ . (۲) الإکسیر ص ۷۸ - ۷۹ . 

(۳) دیوان المتنبی ج ۲ ص ۳١١‏ ط الحلبى وانظر الإكسير ص ٥۹‏ وال جامع الكبير ص ٠١‏ . 

)٤(‏ ويجوز جمعه على المهارى كصحارى» وهى إبل منسوبة إلى قبيلة من اليمن وهم بنو مهرة بن 
حيدان: والنقانق : هى المحروفة عند أهل بخداد «بالكيباية؛ وهى قطع الكروش مخيطة على 
الأرز واللوز والاأبازير وما شاكل ذلك. وهى شبيهة بالمكرشة عند العرب» انظر الجامع الكبير 
ص 9۰ 


۹ الطوفى البغدادى)‎ - ٤( 


o‏ سسس ا 


أحرى بين الإبل والنعام. 

ويعثل «الطوفى» فيما كره استعماله لمجرد ابتذال العامة خطأً لكونه ليس محرفا عن 
وضعه ولا مستقبحا ببيت القلقلة للمتنبى الدى يقول فيه: 
RS a Ly‏ 

والمعنى : أننى حركت الإبل المتحركة بطبيعتها من الهم الذى حركنى» وحرك ما 
E‏ 

ويذهب «الطوفى» إلى أن اللفظة مفردها لم تكن مبتذلةء وإنغا جاءها الابتذال من 
الثقل مع تكرار اللفظ E‏ 
القلقلة التى وردت فى البيت» خد أنه بالتأمل فيه يحتوى على ثمان قافات» وهذا 
العدد وحده يكفى لقبحه» وخروجه من دائرة الفصاحة» وقد عابه جميع النقاد» كما 


عابت بيت الشلشلة على الأعشى » الذى استشهد به «الطوفى» على صحة تعليقه على 


سه بے د رم د م هھ ر مھ ر ھ ت (ry Rg‏ 


غدوت : أصله الذهاب غدوةء ثم أريد منه مطلق الذهاب . 


والحانوت: دكان الخمار. والشاوی :الذى يشوى اللحم» والمعنى : إننى ذهبت إلى 


(۱) دیوانه ص ٨۸‏ ط نة التأليف هذا البيت من قصيدة مطلعها: 
قفا تربا ودقى فهاتا المخايل ولا تخشيا خلقا لا أنا قائل 
وانظر دیوانه ج ۳ ص ۱۷١۹‏ ط الخحلہی» واليتيمة ج ۱ ص 0١١۹‏ وقلقل : حرك» الحشا: ما 


فى داخل الحوف» العيس: الناقة الخفيفة . 9 ل کی کن ٢‏ 
(۳) رجل شول: أى خفيف فى العمل» شلشل: المحكم. انظر اللسان مادة شول. وهذا البيت 
من قصيدة مطلعها: 


ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ 
انظر دیوان الأٴعشی ص .۹٩‏ 


حانوت الخمار غدوة» وكان يتبعنى رجل خفيف الروح» محكم الخلق يقوم بشى 
اللحم!. 

أما الآمدى . فيقول: إنهم قالوا: إن هذه الألفاظ كلها التى بعد شاو متقاربة فى 
المعنى» بالإضافة إلى أن البلاغيين جميعاً قد عابوا هذا البيت. 

أما «الطوفى» فيرى فى بيت الأعشى شاهدا على وجود تكرار لفظ مادة «شول» 
«شلشل» ويقول إنه من أفصح الألفاظ وأعدلهاء كولم اد د الشلشل : 
الخفيف الروح» ولا يكاد يعرفه إلا حواص أهل اللغة»“ وإذا كان معنى اللفظة جيداً 
إلا أن استخدامها وتكرارها فى تكلف ما يفسد المعنى ٠‏ فقد نص على ذلك أهل هذا 
الفن» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإننا نستشهد بقول عبد القاهر الحرجانى"»ء 
فى الدلائل »> حيث يقول: إن اللفظة لا تو صف بالفصاحة إلا فى التركيب!. 

لذا فإننا نرى أن العيب أتاها من تكرارها دون فائد: مقصودة» بینما یری د. محمد 
ا أن بيت الأعشى هذا لم يلتفت البلاغيون إلى ما فيه من جمال لأنه يصور 1 
و ی و ا 
هااا ودا ف هرر ها ا 

ولكنى أرى أن هذا البيت معيب» وقد عابته كتب البلاغة والنقد على الأعش ”ء 
كما عابت قلقلة المتنبى» وسلسلة مسلم بن الوليد فى بيته الذى قال فيه: 


(1) الموازنة ص 32 تحقيق محمد محى الدين عبد الحميده نشر دار الباز لیر ولت . 


0 کر ھن 2 (۳) دلائل الإإعجاز ص ۳۸ ط النار بتصرف. 
)٤(‏ الشعر الجاهلى ج ١‏ ص 1۸ د. محمد النويهى نشر الدار القومية للطباعة . القاهرة. 
(۵) المصدر السا ف ج ص ۱۸ (1) سر الفصاحة ص 4 . 


o1 


وحسبنا أن علماء البلاغة قاطبة وعلى رأسهم (ابن سنان OS‏ 
أنكروا بيتى «مسلم بن الوليد) والمتنبى «وتعليق ابن سنان على بيت الشلشلة للأعشى 
يقول فيه: إنه كرر لفظة مكرورة الحروف فجمع القبح بأسره فى صيخة اللمظة 
نفسهاء ثم فى إعادتها وتكرارهاء فلست تجد ما تزيد على هذين البيتين فى 
0 

أما بيت «مسلم بن الوليد» فققد قال عنه ابن سنان» ولولا أن هذا البيت مروى 
لمسلم وموجود فى ديوانه لكنت أقطع على أن قائله أبعد الناس ذهاا وأقلهم 
فهماً» وما لا يعد فى عقلاء العامة» فضلاً عن عقلاء الخاصة» لکن أخال 
خاطرة من الوسواس أو شعبة من البرسام عرضت له وقت نظم هذا البيت» فليته 
لا عاد إلى صحة مزاجه وسلامة طباعه جحده فلم يعترف به» ونفاه فلم ينسب 
إلے“. 

أما د. أحمد موسى افيرى آن هذا البيت بحس بالشقل فيه لما يشيع فيه من كثرة 
تكرار هذه القلقلة حرصا على جناس معن فى الثقل نازل عن مستوى الصناعة إلى 
الدرك ال“سفر^؟. 

وحسبنا من تعقيب ابن سنان الخفاجى» وهو أحد أعلام البلاغة المشهود لهم فى 
هذا الفن ومؤسس علم الفصاحة» حتى يتمحل أحد الباحثين المحدثين باستحسان مثل 
هذه الأبيات التى تحير العقل فى فهمهاء ونطقهاء أو حتى المققصود منهاء فلا تدرى 
أهى للتعمية والألغاز أم للفصاحة والإبانة. 

. ٩٤ المصدر السابق نفسه ص‎ )۲( . ٩٤ سر الفصاحة ص‎ )١( 


. ٠۱۹٩۸ الصبغ البدیعی ص ۳۱۸ دار الکاتب العربى للطباعة والنشر‎ )٤( 


o 


وكما عرض «الطوفى» لا ابتذلته العامة من الألفاظ ضمن شراهده الشعرية» يعرض 
شواهد أخحرى للمبتذل من القوافى التى ينبغى اجتنابها لغشاثتها ومح الأسماع لها 
لابتذالها»'؟. 

ويستشهد «الطوفى» على كلامه هذا بقول المتنبى من قصيدة يمدح بها سف الدوله 
الوا و 

رملمُومة ية ربّية ٠‏ بَصيح الصا فبها صياح اللقالق © 

والعن أن الكت التى اجسيت لحرت اة سف الدرلة هى كة م هة الي 
ربيعة» ويقصد بها قبيلة الممدوح» «ويصفها! بأنها قوية كثيرة العدد والعدة» وحين 
صاح فيها هبت كأنها الطيور الجارحة فانقضت جميعها دفعة واحدة لتحقق النصر 
اين على الأعداء. 
«اللقالق» والسلوقی » والکراکی» فى مثل قول «ابن هانیء الأندلسى» لغثاثتها ومج 
الأسماع لهاء وهذا ما ييحسب له فى ميزان البلاغة والنقد. 


)ل کسر هن A|‏ . (۲( دیوان ال ج ص Y0‏ ومطلعها: 
تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر عوالينا ومجر السوابق 


)( اللقالق : چ لقلق› وهر طائر كبير يسكن العراق » الملمومة: الكتة المحتمعة› السسيفية : 
المنسوبة إلى سيف الدولةء الربيعية : منسوبة إلى ربيعة وهى قبيلة سيف الدولة. 
(6) هو محمد بن هانىء الأندلسى وهو غير الشاعر المعروف بأبى نواس» ولد بقرية من قرى 
أشبيلية سنة ۳۲۰ ه وتوفى مقتولاً سنة ۳١١‏ ه وله ديوان مطبوع والبيتين: 
من لیس یرفل إلا فی سوابغه من تبعى مفاض أو سلوقى 
انظر ديوان ابن هانیء ص VY‏ والجامع اکر کن o۲‏ وال کسیر صن A)‏ . 


o 


الرابع: عدم استعمال اللفظ المشترك بلا قرينة نميزه: 

يوضح «الطوفى)' هذا بقوله: «أن لا تستعمل اللفظ المشترك بين معنيين حسن› 
ومستكره بلا قرينة تميزه» إذ بدون القرينة يسبق إلى الوهم المعنى المستكره» فتمجه 
النفس وتنفر منه» ولا تزول تلك النفرة بعد معرفتها أن مراده المعنى الحسن»› لصلافتها 
وسرعة بغيها بالمعانى ٠‏ ألا تري أنك لا تشك فى حسن الورد» وحلاوة العسل» ولو 
قيل : هذا الورد يشبه سرم البغل» وهذا العسل كأنه عذرة"ء وهذا اللبن كأنه مدة أو 
قيح» لنقرت» فإذا نفرها التشبيه الطارىء. فكيف بالا دراك المتبادر للسياق . 


مشال ذلك قوله تعالی : [فالذین امنوا به وعزروه وخر [الأأعراف: [10V‏ 
وكذلك قول القائل: لقيت فلاناً فأكرمته وعزرته" «فلولا قرينة الإكرام فى هذه 
لمواضع» لفتح لمبادرة الذهن إلى التعزير بمعنى التأديب والإهانة» . 

ويورد «الطوفى» أمثلة يبين فيها القرائن مع الكلمات التى تحتمل أكثر من معنى» 
ويذكر قول بعضهم: يصف رقعة جاءت من صديق له يقول فيها: «فآنارت إنارة 
الزواهرء فالأزهار منها كالعانة فى فلكها الدائر . وفى معنى «العانة» وسياقاتها 
العختلفة يقول «الطوفى» والعانة مشترك بين جماعة «(حمر الوحش» والشعر حول 
القبل» والعانة : كواكب فى السماء تحت القوس» فبذكره الفلك» علم أن المراد: هذا 
المعنى الأخير للازمته الکراکی». 

وفى أهمية القرينة من حيث القوة والضعف يرى «الطوفى» ذلك بقوله: «واعلم أن 
القرينة قد تكون قوية فتميز بين المشتركين تمييزا تامًا» وقد تكون ضعيفة فلا تفيد» 
وقد مثل لكل منهما. 


A الاکسی من ۸۲ (۲) العذرة: الغائط . لک فن‎ )١( 
. ۸۲ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( . ۸۲ المصدر السابق نفسه ص‎ )٤( 


(۲) الإکسیر ص ۸۲ . 


o 


ومن القرائن القوية يسوق «الطوفى»؛ شاهدا من القرآن الكريم على ذلك» قوله 
ی المؤمنين مقاعد للقتال) Od‏ 
لفظ المقعد والمقعدة مشترك بين ما يلاقى الأرض من الإنسان إذا قعد» وبين موضع 
القعود. كالمضرب والمقتل» لكن ذكر القتال فى الآية بين أن المراد: الموضعء لا ما 
بلاقيه» وقرينه أخرى» وهى: تبوىء» إذ معناها تنزل فى قوله: #لنبوئنهم من الجحتة 
غرفًا» [العنكبوت: ]٥۸‏ أى بنوا لهم وذلك مختص بالمکان وکذا قوله تعالی: فی 
عك دى 4 (الفمر :166 فالضان بن راودو الشراهك انها رة اا 
واضحة. 

اما ما اة قران عة فد امود ا اط ف قل ال ل فی لدف 
يقول فيه : 

ار الاو ا و ا ا العراد 

ويرى «الطوفى» تعليقا على هذا البيت أن إضافة مقاعد إلى العواد قرينةء لكنها 
ضعيفة من جهة أن المقاعد أضيفت إلى من لا يصح استعماله فيه بذلك المعنى» وهو 
القتال» ولو قال «الشريف الرضى» مجالس. أو مواطن» عرض مقاعد لخلص من 
هذه المعرةء ولو لم يذكر القرينة فى شعره لكان أمره أخحف وأسهل'. 

فإذا نظرنا إلى لفظتى «مقعد ومقاعد» الواردتين فى الآيتين السابقتين المشار إليهما 
er E‏ ا اللفظة بعينها 
اغد ال زرد ی ست اریت :ال ف کد کیت لا ا ضا لے الو اد 


. ۸۲ المصدر السابق نفسه ص ۸۲. (۲) الإکسیر ص‎ )١( 
هدا الف من فا ر فا الان اكات ,لاا"‎ 

أعلمت من حملوا على الأعواد؟ ارأیت كيف خبا ضياء النادى؟ 
)٤(‏ الاإکسیر ص ۸۲ء ۱۱۸ . 


O0 


ذلك لأن الذهن ينصرف عن سماعها أو حتى قراءتها إلى المعنى القبيح مباشرةء لهذا 
فنوافق على ما ذهب إليه «الطوفى» فى هذا الشأن» من وجود القرينة القوية التى تيز 
اللا 

هذا وقد سبق «الطوفى» إلى هذا ارائ کل ھن ان ان TET‏ «(وابن 
الأث ١‏ . 

هذا ونكتفى بهذه الشواهد التى وردت عند «الطوفى» لنرى ما ذكره فى نوع أسماء 
المهمل بغير قرينة» ويستشهد على ذلك لقول الشاعر تأبط شرا حين قال: 

أقول للحيان وقد صفرت لهم وطابى ويومى ضيق الجحر معور' 

المعنى : أن الشاعر يظهر كراهيته لقبيلة لحيانء ويعلن ذلك صراحة وآنه مستعد 
للقائهم وقتالهم› وقد کشف عن مکانه ونوایاه. 


( 


يناقش «الطوفى» ابن N‏ فا دهت إل أن القرينة ف هذا البيت لا تميذ 
شيئّاء ولا تزيل ما عليه من الكراهةء لبادرة الذهن إلى المحل الملخصوص من الحيوان. 

ويتصدى «الطوفى» للرد على ابن الأثير» بقوله: «وفى هذا نظرء بل لهذا حكم 
غيره ما تزيل القرينة كراهيته» ويستشهد على صحة رأيه بشواهد منها قولهم: «(جحر 
صب خرب؟. 

فن هذا يدل على أن المراد ثقب فى حائط أو أرض» بقرينة ذكر الضب والأفعىء 
E N O‏ 


. ۷۹ سر الفصاحة ص‎ )١( 
.۲٣۴۳ ص‎ ١ تحقیق طه الزینى وانظر الملل السائر ج‎ ٥٤ - ٥۳ الجامع الكبير ص‎ )۲( 
. تمام ط لحنة التأليف‎ E NS 
. حیان: بطن من هذیل» وصفرت وطابی: کناية عن خلو قلبه من محبتهم‎ 
معور: باد عورته» وهى مكان المعخافة منه.‎ 
.۸۳ والاإ کسیر ص‎ ۲٦۳ والئل السائر ج ۱ ص‎ ٥٤ الجامح الكيير ص‎ )٤( 
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ضعيف الفصاحة. أو تام الفصاحة بشرط القرينة الموضحة للمراد منه» ولو كان 
استعمال مثل ذلك مع القرينة المميزة لا يزيل كراهته لكان عياء أو ضعفاً فى 
الفصاحة» وكان يلزم ذلك فى حق «النبى مَية» لأنه استعمله فى قوله: إن الان 
ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»""'. وقوله: «لو كان المؤمن فى جحر 
ضب لقيض الله له من يؤيده»""' وقوله: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»" وذلك 
باطل» لأنه أفصح العرب اتفاقا“ . 
وللإنصاف أقول إن وجهة نظر «الطوفى» فيما ذهب إليه من ضرورة وجود القرينة 
لإزالة ما قد يقع فى نفس الإنسان من لبس حين يسمع اللفظ لأول وهلةء ولكن قد 
تكون هذه القرينة ضعيفة كما وقع فى بيت «تأبط شرا“ وقد تكون قوية مزيلة للقبح 
نحو «مقاعد للقتال» فى سورة آل عمران آية ١١٠١ء‏ وقد تكون ضصعيفة لا تزيله» بل 
را كان عدمها يسر حالاًء نحو «مقاعد العواد» فى بيت الشريف الرضى» ولكن لا 
نستطيع أن نخمضص» ابن الاأٌثير» حقه فرأيه جيد» فى تعليقه على بيت «تأبط شرا» أما 
مطلقاًء فقد وضح «الطوفى» مقصود «ابن الأثير» وأرى أن كلا منهما على صواب 
فيما ذهبا إليهء وإن كان «الطوفى» قد مجح فى تبنى وجهة نظر «ابن الأثير» الذى اتفق 
معه فيهاء حيث إنه لم يقيدهاء وإنما أطلقهاء وهذا مايحمد له» حيث كانت نظرته 
أوسح وأشمل حين حلل وناقش واستحسن واستشهد بشواهد كثيرة منها القرآنية 
والأّحاديث النبويةء والشواهد العربيةء التى عرضنا لحزء منهاء والتى أكدت عدم 
(1) ورد الحديث فى المجازات النبوية للشريف الرضى ص ۸٠١‏ «أن الإسلام ليأرز» قال الأصمعى 
يأرز: أى ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها «اللسان مادة أرز». 
(۲) سنن ابن ماجة حديث قريب من هذا الحديث رواه أبو هريرة «عن رسول الله مه «لتتبعن سنة 
من کان قہلکم باعا بباع» وذراعاً بذراع» وشبرا بشبر» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم 
فيه». السنن ج ۲ ص ١١۲۲‏ . 


(۳) رواه سعيد بن المسيب عن أبى هريرة سنن ابن ماجة ج ۲ ص ٠١١۱۸‏ . 
0 کسر ضهن At‏ )0( دیوان الحماسة ج١‏ ص TA‏ 


o¥ 


کراهته وهو رأی موفق وسدید. 
الخامس: ومن فصاحة المفر د «التصغير» ویأتی لبعبر عن معنى خفىف. ولطف أو 


وقد قسمه «الطوفى“' إلى مبحثين» تناول فيهما بشكل موسع شمل أقسام 
التصغیر جمیعاًء وأبنیته وما یحسن به فیکون کالوشی فى الثياب. 

فالمبيحث الأول من أقسام التصغير» تناول فيه» تصغير التقريب» ومورده الظروف› 
نعو تك وفردق» وع وقبیل» وبعید . 

وفى تصغير التقليل ومورده العدد» مثل دريهمات» وأحيمال وفى تصغير التعظيم 
استشهد بقول الرسول بء عن ابن مسعود «كنيف ملىء علما» . 
(۳). 


ويستشهد «الطوفى» بقول لبيد بن ربيعة 


o9 ogo ق‎ 


وکل آناس جرف بال ب و بر و الأنامل 

فتصغير دويهية» هنا للتعظيم» بمعنى أنها مهما كانت صغيرة فهى عظيمة لحظم 
الصاب بسببها. 

ونرى «للطوفى البخدادى» رؤية فنية فى تناول التصغير مرة للتحقير» وأخحرى 
للتعظيم» وثالثة للتبغيض هذه الرؤية قد تعين الباحث على فهم المراد من التصغير 
فى أساليب البلاغة» بخلاف المعروف عن التصغير في بابه من علم الصرف . 

ويناقش (الطوفى» حقيقة التصغير ردا على کلام «ابن سنان EE‏ فی 


(1) الإكسير ص .۸1-۸١‏ والحامع الكبير ص ٥٥-٥٤‏ . 

(۲) الحديث فى اللسان منسوب إلى عمر رضى الله عنه» ومعناه أنه وعاء للعلم بمنزلة الوعاءء 
الذى يضع الرجل فيه أداته » وتصغيره على جهة المدح له» وهو تصغير تعظيم للكنف . 

(۳) ديوان لبيد ص ٠۲٠٤١‏ ط الكويت». والإكسير ص ۸١‏ والحامع الكبير ص ٥١‏ وسر المصاحة 
ص ۸١‏ وهو من قصيدة يرثى فيها النعمان بن المنذر. 

.۸٦ والإكسير ص‎ ۸١ سر الفصاحة ص‎ )٤( 


لو م ى 
٩ ٣‏ 
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مناقشته «المبرد“ بقوله: لا يقال حقيقة التصغير واحدةء فكيف يراد بها ضدان› 
كالتحقير والتعظيم » والدليل الواحد لا يدل على مدلولين متناقضين» كما أن العلة لإ 
تقتضى معلولين› ذلك لأنا نقول: إرادة الضدين منه ليست من جهة واحدة» حتى ما 
ذکرت» بل من جهتین(): 

إحداهما: التجرد عن قرينةء فيفيد التحقير لوضعه له. 

والثانية: اقترانه بقرينة التعظيم فتفيده» لقرينة العلم فى الخير» واصفرار الأنامل فى 
الشر. 

والحقيقة أننى أؤيد وجهة نظر «الطوفى» فيما ذهب إليه» ورده على كل من «ابن 
سان و«المبرد» فى حقيقة التصغير حيث إن التصغير فى موضع الشاهد فى بيت لبيد 
وهو «دويهية» ولو أنه أفاد التصغير والتحقير ترتب عليه عظم المصاب» وهذا ما 
يقصده الطوفى . هذه واحدةء أما الأخحرى فقد انقفرد بها «وهى تصغرر التبغيض 
والذم» . 

آما المبعحث الثانى: فقد خحصصه «الطوفى»"' لاأبنية التصغير الفلاثةء إلا أننا نجده 
يقف مح «اين الأثير“" مناقشاً فيما جاء من آلفاظ لا مصغر لهاء أو التى لا مكبر 
لها. 

فنجده يقول: «إن كلا من لفظتى اللجين» والكميت» وضعا على بناء المصغرء أما 
لفظتى «سهيل» والشريا» الذى ذهب «ابن الأثير؛ إلى أنه لا مكبر لهما مستعمل 
فصحيح » وإن عنى مطلقاء فلاء إذ مكبر سهيل «سهل» والشريا أصلها ٹریوی يصغر 
الروى» مشتق من الشروةء وهى الكثرةء لكثرة كواكبها. ٠‏ 

وللحق آقول إن رأى «الطوفى» جيد حيث نبه على ما غفل عله «ابن الأثير» كما 


() الإكسير ص ۸١‏ وال جامع الكبير ص ٥٦‏ . (۲) اللإکسیر ص ۸٦‏ - ۸۷. 
(۴) الجامح الكبير ص .٥١ - ٥١‏ (4) اللإکسیر ص ٠.۸۷ - ۸٦‏ 


۹ 


ننه «الطوفى» أيضاً على أن التصغير المو جود فى الكلمة لابد أن يكون بقدار لأنه بمثابة 
الوشى فى الثبابء والنفس تمل الكثيرء وهو محق فى هذاء ويستدل «الطوفى» على 
كلامه بشواهد عربية يكن الرجوع إليهاء حيث توضح ما امتاز به «الطوفى» من دقة 
أفكاره ونظرته الشاملة فى هذا الملسحث. سواء كانت نظرة علمية» أم نظرة أدبية 
تذوقية » كذلك ظهرت لفتات أصولية فى رده على «ابن سنان» فى مناقشته للمبرد 
عا يدل على حيادية هذا العالم» وثقافتهء التی اتسمت بها أفکاره» فجاءت اراؤه 
مبتكرة» رغم أنه مسبوق بعلماء كثيرين تناولوا مثل هذه المباحث. 

السادسة وهن شروط فصاحة المفرد: أن تكون مركبة من أقل الأوزان تركيباً وهو 
الثلاثى» ولهذا كانت أكثر ألفاظ الكتاب العزيز ثلاثية والرباعى قليل» ولا خماسى 
فيه أصلاً إلا ما کان اسم نبى نحو إبراهيم وإسماعيل وهى أعجمية لا عربيةء ثم 
قال: لا يقال فيه #فسیکفیکهم ٭ [البقرة: ۱۳۷] #أنلزمكموها# [هود: ۲۸] 
«وليستخلفنهم» وهى أكثر من الخماسى ويرى «الطوفى» أنها كلمات وليست كلمة 
مفردة وكلامنا فى الكلمة» بخلاف ما جاء فى قول المتنبى ا" : 

إن الكرام بلا كرام منهم مئل القلوب بلا سويداراتها 

«سويداواتها» كلمة واحدة» وقد استهجنت منه لكثرة حروفها". 

CEY‏ هذا الرأى ١ابن‏ سنان الخفاجى» فى سر الفصاحة أما «ابن الاأثيرا 
فقد أنكر على «ابن سنان» رأيه فيما ذهب إليه من قبحها لأنها طويلة» ويعلل رفضه 
لهذا الرأى: بأن الأمر ليس كما ذكره "ابن سنان» إنما قبحها لم يكن بسبب طولهاء 


ونا هو لأنها فى نفسها قبيحة . 


: م قضدة مدخ فها آنا أت أحمك ن ان‎ ٠ ١ج ديو ان التتنى‎ )١( 
ا ر‎ r r her aS و : 2ن‎ 
سرب محاسنه حرمت ذواتها دانى الصفات بعيد موصوفاتها‎ 


a a e rr — < ` mare a ma o a a س ر‎ 


بينما وهى مفردة اجتمع لها الحسن» فلما جمعت قبحت» لا بسبب الطول. 

والدليل على ذلك ما ورد فى القرآن الكريم» من آلفاظ طوال» مثل: قوله تعالى 
#فسيكفيكهم# وقوله «أنلزمكموها» وهى مع ذلك حسنة» ولو كان الطول سببا 
فى قبحها لقبحت الألفاظ التى وردت فى الآيات السابقة التى أشرنا إليهاء وذكرها 
«الطوفى٠‏ نقلاً عنه. 

وار ی ن نا جائت لقو ابه خن ادى هدا الر اىه فن الل السار 
حيث أقام الحجة والدليل على ذلك من خلال رأيه آنف الذكر» ولکنه شعر بتهافت 
رأيه» فعدل عنه فى المجامم الكبير"ء واخذ برأى «ابن سنان؛ الذى قال: إن طول 
الكلمة كان سببا فى قبحها - وهى كلمة «سويداواتها» التى وردت بيت المتلبى - 
وببحسب ذلك يتضاعف استقباحها واستكراهها. 

أما ما ورد من الاألفاظ الطوال فى القرآن الكريم فى الآيات السابقة فهى كلمات 
وجمل» كما ذهب إليها «ابن سنان». 

وبهذا يتفق الحميع على كراهة الكلمة وقبحها» بسبب كثرة حروفها أما الكلمة التى 
ا ا او ا دو ا الطبقة العليا 


فى البلاغة. 
د + + 
(۱) المثل السائر ج ١‏ ص ۱۸۸. () الجامع الکبیر ص ۵۸ - ٥٩‏ . 
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فصاحة المر كب عند «الطوفى البغدادى» 


بعد أن عرض «الطوفى» لفصاحة المفرد وشرطهء تناول «فصاحة المركب» زرده 
بقوله: «وأما المركبة: فهى إما جملة واحدةء أو جمل» والحمل: إما أن يتعلق بعضها 
ببعض. أو لا فإن لم يتعلق› كقول «على» رضى الله عنه» لامال أعوذ من العقل› 
ولا داء أعيى من الجهل» ولا كرم كالتقوى الم يعتبر فيه إلا امتزاج كل جملة على 
حالهاء إذ ارتباط 8 ببعض» لا ارتباطها با قبلهاء وبعدها من الجملء وهذا هو 
الشرط فى الحملة الواحدة أيضًاء وإن تعلق بعضها ببعض اعتبر الارتباط والامتزاج بين 
الجمل كلهاء وعكن ألفاظهاء لأنها إذن كالحملة الواحدة وبهذا ظهر التفاوت بين 
أصناف الكلام» لن أجزاءء كلما كانت أشد ارتباطًا كانت أدخل فى الفصاحة»'. 

ويحدد «الطرفى» لفصاحة المركب صفتين هما: الامتزاج» وتكن الاألفاظ . 

فالامتزاح: عنده هو تناسب الألفاظ» وارتباط الكلام إذ بدونهما يكون كتركيب 
جسم من نوعين: كرأس إنسان على بدن فرس» أو العكس أو كجسم مفصل الأعضاء 
مقطع الأجزاء'. 

أما تكن الألفاظ: فهو وضع كل لفظة فى موضعها اللائق بهاء إذ بدون ذلك يكون 
مضطربًا متناثرا» كعقد جعلت كل قطعة منه فى غير موضعهاء فان ذلك يشينه» وإن 


کان ٹمیتا فی e:‏ 
کما پذکر «الطو فى اَن للامتزاج والتمكن مراتی : علیا» ودنیا» ووسطی »› وعلی 
(۱) الاكسير ص۳٩‏ وانظر دلائل الإعجاز ص٠٠‏ ط المنار. (۲) الإکسیر صر ۹۳. 


(۳) المصدر السابق نفسه ص٤۰۹‏ وانظر بيان إعجاز القرآن ل د ت رسائل ص٦۲‏ . 
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ويخبرنا أنه لا فضيلة للفظ المفرد على مرادفه» ومايرڙدى معناه لذاته» بل 
لاختصاصهم عليه ببعض الصفات» وهى الحق على اللسان وهذه هى الفكرة التى 
وضحها عبد القاهر 

ويعزى رونق الكلام وبهجته إلى التأليف والتركيب»ء وأن جمال الأشياء وحسنها 
تابع لفائدتها وتأثيرهاء وجمال المركبات وحسنها تابع لتأليفها يوضح ذلك فيقول: 

NES SSN Es ASS o 
SNe O E 

وأن القرآن الكريم فى أعلى رتب البيان» ولقد أعجز أهل اللسان ولا فضل له على 
كلامهم» إلا من حيث التاليف» لان مفرداته متداولة بينهم جمیعا قبل تزوله؛ وإلا ۳ 
یکن غرباه وان فت فاغتر وله تعالى: لوقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سَمَاء 
أقلحی وغيضص لاء وقضى الاموا ته على الجودى» وقيل بعدا للقوم 
الظًالمين# [هود: ]٤٤‏ وقوله تعالى: «وإذا رآيتهم تعجبك أجسامهم» وإن يقولوا 
تبي لقولهتم كانم نحشب اة يحسّبون كل صيحة عليهم» ا 
فاحذرهم» تلهم الله ا يۇ فكو ن4 [المنافقون: .]٤‏ 

ومصداقًا لهذه النظرة نجد أن عبد القاهر قد سبق «الطوفى» إليها. «والطوفى» يعلق 
على هاتین الآيتين فيقول: ا الآيتان تضمنت ست جمل فانظر 
اله ااه اه واا ا ا عاق ب و اف ف ل ولت 


أى لفظة› أو جملة منه عن مكانها لاختل › وانطمست بهجته» مع كثرة فصوله» 


() دلائل الإعجاز ص٥۳‏ ط النار بتصرف . 0 ال کس ض۹ 
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وو له ت ا ا ا غ ما ا ر 
بالنظم . 
ويستدل «الطوفى» على ذلك بکلام اين NN‏ فی قوله: «ومن الدليل على 
ذلك. أن الكلمة الواحدة تکون حسنة رائقه فی کلام تقيلة مستهجنه فی اخحر» کقول 
(۳). 
الحماسى :٠‏ 
ا ت ت ك هھ ۶ © 4 ج 
تلفت نحو الحى حتى وجدتنى وجعت من اللإصغاء ليتا وأاخحدعا 
وكلمة «الأخدع» فى بيت الحماسى» رائقة حسنة. 
يادهر قوم أحَدَعَيك ققد اضججت هذا الأنام من خرقك 
يرى ابن الأثير» أن للفظ الأخدع فی بيت أبى تام من الكراهة والشقل أضعاف ما 


لھا فی بیت الحماسى من الروح والئةة(°) وهو بهذا يتفق مع عبد القاهر الجرجانىء 


ينما يتضدئ (الطوف ١‏ مناقشة ١ابن‏ الأثيرا فيقول: وفى كلامه نظر من وجهين : 


(۱) الأکسیر ص٥‏ والدلائل ص۳۸ ط المنار. 
(۲) الجامع الکبیر ص٦٦‏ والمثل السائر جا ص٤۲۸.‏ 
(۳) هو الصمة بن عبد الله بن طفيل من قصيدة مطلعها: 
حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ریا وشعبا كما معا 
انظر ديوان الحماسة جا ص1٥‏ والدلائل ص۳۸ ط المنار والحامع الكبسيسر ص ٠۷-11‏ 
والإكسير ص٥٠‏ . 
)٤(‏ دیوان أبى تمام ص ۲٠١‏ من قصيدة بدح بها محمد بن الهيثم مطلعها: 
قد مات محل الزمان من فرقك واكتن أهل الإعدام فى ورقك 
)٥(‏ الجامع الكبير ص٦1۷-1‏ . 9 الدلائل ضفن ۲۹ (۷) الموارنة ص۲۲۸ . 
(۸) الاکسیر ص .٩٦‏ 
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افا ل لے فا کی بت آنا ل ی انضم مه فی مت 
الحماسى» لأنها فيه حقيقة» وفى بيت أبى تمام مستعارةء والاستعارات أفصح من 
الحقائق فى الصناعة. 

ای ما له کن ل فك لاف ي الین سر هن کل و 
وظاهره أنها ليست كذلك» إذ هی فى بيت الحماس مفردة وفى بيت أبى تمام مثناه » 
فلعل الثقل أتاها من جهة التثنيةء فإنه معنى زائد على مجرد اللفظةء فتوؤثر فيها ثقلاً 
Ela NSN O E‏ 
حيث الحمع الذى به شابهت ما تستعمله العامة وتبتذله» ولو أفرد لزال ذلك. 

وفى تعليق «الطوفى» السابق طرافة وجدة» حیث تناول لیل هذین البيتين بشكل 
علمی » مستدلاً عليه على صحة رأيه بأكثر من دليل وهو بهذا ينفرد عن العلماء فى 
الوجه الأول» أما فى الوجه الثانى فيعزى ثقل اللفظة فى بيت أبى تمام إلى التثنيةء 
وأن الهجنة والكراهة جاءتها من حيث شابهت فى استعمالها العامة. 

ر اة ا ار فد ف إا مو ا ةا 0 ا اعا ا 
الوجه الثانى» فالكلمة كما قال الإمام عبد القاهر فى الدلائل لا نستطيع أن نحكم 
علا رة درن ر کی م ول فک ان و و این ار الد آلا ف ال کس 

لذلك فأتفق مع «الطوفى» من أن استعمال اللفظة فى بيت أبى تام على سبيل 
الاستعارة أبلغ» من استعمالها على سبيل الحقيقة فى بيت الحماسى. من أجل هذا 
ل ت «أبی تمام» جاء موفقا أكثر من بيت الحماسى . 

وها الرائ فى مع «الطوفى» ويختلف مع العلماء الذين تقدم ذكرهم» ودليل 
ذلك إجماع كل من الآمدی") ET‏ لوان الان غلی تقل نیت ابی 


)۱( دیوان ا ح۲ ص٣٥۲۲‏ . )۲( و الإأعجاز ص۲۹ ط المنار. 
(۳) الموازنة ص۲۸۸. ٠‏ ()) الدلائل ص۳۹- ٤٠١‏ ط المنار. )١(‏ الجامع الكبير ص1٦-1۷‏ . 


۰ الطوفى البغدادى)‎ - ٥( 


تام واستحسانهم» بيت الحماسةء فى الوقت الذى ذهب (الطوفى» إلى استحسان بيت 
ہی تام ورف مك الما لان ال سا ف على اة وئى اليف الا جر 
مستعارةء والاإأستعارة أبلغ فى التعبير من الحقيقة. 

كما أرى أن ما جاء فى فصاحة المركب» من امتزاج وتكن للاألفاظ هذه النظرة 
بتمامها عند کل من الخطابی (ت ۳۸۸ ه)' والرومانی (ت ۳۸۹ ھ)' وقد سبقهما 
إلى هذا «الحاحظ (ت ٠٠١‏ ه)" وذكرها فى كتبه البيان والتبيين و«الحيوان» حيث 
وضع مقاييس الكلام الحيد فيقول: «تخير اللفظ وسهولة المخرج. وكثرة الماء وفى 
مو ضع آخر يقول: ابصحة الطبع وجودة الك وت حديثه بان الشعر صناعة 
وضرب من النسيج وجنس من التصوير «وفى البيان والتبيين؟ نراه يقول: «فإذا كان 
المعنى شريمًاء واللفظ بليعاء وكان صحيح الطبع»*. 

ا ات ت ورت عل الال لحل غ ل اعرا جا 
وأصبحت محروفة بنظرية النظم . 


ا 
3 
3 
av‏ 


(۱) ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن الکريم ص ۷٠١-۲٦‏ . 

(۲) المصدر السابق ص٥۷‏ وانظر أثر النحاة ص۸٥۲‏ د. عبد القادر حسين. 
(۳) البیان والتسین جا ص۱١۰٠‏ والحیوان ج۳ صض ٠١١-۱۳۰‏ . 

. ۱۳۲-۱۳۱ الحیوان ج۳ ص‎ )٤( 

(۵) البيان والتسین جا ص "۸ وما بعدها ط بيروت . 

(0) دلائل الإعجاز ص "٠١١‏ ط المنار رشيد رضا. 
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الفصل الخامس: 
اللفظ والمعنى 


هذه المسألة من مسائل علم الجمال الحديث» شغل بها الأقدمون قبل أن يعالجها 
العرب» وقد تحدث هؤلاء وأولئك عن المعايير الجحمالية الموضوعية التى تعد من أسس 
الحكم على العمل الأدبى من الناحية الفنية . 

وعلى الرغم من أن مادة التعبير الأدبى هى المحمل با تشتمل عليه من آلفاظ 
منظومة» أو منثورة يستعان بها على محاكاة الأشياء والأفعال كما قرر ذلك أفلاطون 
وأرسطو :فلت أول القشراعك الحمالة مقضورة عل ما بخص المل والاسات 
المقررة» بل ا ما بخص الأّجناس والقوالب الفنية أى وحدة العمل الأدبى كله 
وهذا ما عنى أرسط بشرحه حين تحدث عن تنظيم أجزاء القول فى الخطابة»ء وقد 
حاول بعض نقاد العرب مجاراته فى ذلك حين عالحرا أجناس الأدب العربى شعره 
ونثره» ولكن عنايتهم تركزت فقط على نقد الحملة أو الأبيات المفردة فى القصيدة» 
وهو فارق جوهرى بين النقد العربى - جملة - ونقد أرسطو». 

ابل أن أرسطو ليذهب إلى أن الحكم على أجزاء ا لجنس الأدبی لا يكتمل إلا بالنظر 
إلى طبيعة الجنس الأدبى والموقف بعامة"'. 

E Eg NON 
يعتبرها من جمال الأسلوب فى نظام الجملة» وفى توازى أجزائها.‎ 

لذلك سنعرض لآراء «الطوفى» فى هذه القضية» فهو حين تناول اقضية اللفظ 
والمعنى» بحثها تحت عنوان «المعانى» ذلك أنه اهتم با لمعنى كما هو واضح» بخلاف من 
(1) الخطابة لأرسطو الکتاب الثالث ترجمة د. عبد الرحمن بدوی )۳٣۵(‏ ص .٠"٠-۲٥‏ 


() النقد الأدبى ص١١٤۲‏ د. غنيمى هلال - نهضة مصر الفجالة. 
(۳) النقد الأدبى ص١١٤۲‏ د. غنيمى هلال نهضة مصر الفجالة. 
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وقد حدد «الطوفى» هذا الفصل فى قسمين ٠:‏ 


الأول: ما يستعيره المتكلم تمن سبقه. 

الثانى: ما يبخترعه هو لعبور فكرته» لامر طارىء «يوضح هذا بقوله: بالاعتناء 
بالمعانى الشريفة التى تطلب الألفاظ الشريفة الأنيقة» وأردف ذلك بقوله «إن المعانى 
عنده أشرف من الألفاظ لأّنها هى المقصودة!» وبين مراده من هذا كله فى وجهين: 

الأول: أن المتعلمين يستوون فى معرفة الألفاظء ويتفاوتون فى رتبة البيان»ء وذلك 
تبعا لتفاوتهم فى المعانى . 

الثانى: أن مقصود البيان والبلاغة» إنما يستخرج بالقوة الفكرية والتدبر والرويةء ولا 
يستخرح بها إلا المحانى لا الألفاظ ذلك أنها تابعة للمعنى» ثم انبرى يتحدث عن 
شرف المعنى وسقوطهء وأنه من نتائج علو الهمة وسقوطها وذهب إلى أن اقتصار قوم 
على تنميق الألفاظ وتزويقهاء واهمال المعانى» وزعموا أن العرب تصنع ذلك› 
فقالوا: انهم أسوة واستروحوا قول اا 

لما قضیا من منى كل حَاجة وَمَسسّح بالأر كان من هو ما سخ 

انتا باطراف الأحاديث بيست وسالت بأعتاق الطى الأبَاطح 

ووصفوا هذه الأبيات بأنها ألفاظ مطربة» ولا طائل من المعنى وراءها إذ حاصل 


معناهاء إننا لما فرغنا من الحح OS E E as E‏ 


0 ر 

(۲) تنسب هذه الأبيات إلى كثير عزة وقيل لابن الطثرية» أو لعقبة بن كعب بن زهير» انظر الشعر 
والشعراء ص ٤-۳‏ عار الشعر لابن طباطبا العلوى ص ۸٥-۸۳‏ تحقيق د. زغلول سلام ود. 
ERE‏ 

(۳) اللإکسیر ص۹۸ . 
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وليس الأمر كذلك فمعنى البيتين أشرف من لفظهماء ومن أنعم النظر فيهما يتحقق 
ا 

وأشار الطوفى إلى المعنى الققصود من وراء هذين البيتين نال آنه الشاعر 
عاشق مغلوب» وهو مع ذلك متستر فلما غلبه العشق عانى أن قال قضينا من منى 
يشير إلى اجتماعه بمحبوبه» وقضائه وطره منه» ټدارك أمره سريعاء فقال : 
اومسح بالأرکان من هو ما سح ليوهم السامع أن حاجنا التى قضيناها من ا 
هى مناسك الحج» ثم غلب مرة أخرى» فقال: «أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا» كناية 
عن آنه خلا معشوقه فی رجوعه عن منی أيضا؛ لکن لِم يتمکن من بثه کل ما عنده 
من آفانين الشوق إليه والوجد به . ) ۰ 

ثم يختم.حديثه بقوله: «ولعمرى a Suis‏ ول 
بستحسن هذه المعانى فهو فى أسنر الجهالة عان» ولكنهم لم يفهموا كلام العربء 
فنسبوا إليهم الإهمال». وجدير بمن لا يفهم أن يخطىء» . 

يتضح من العرض الشابق أن «الطوفئ» يذهب إلى شرف المعانى وعلوهاء ولو أنه 
لم يترك اللفظ وإنما منحه عناية ' لا تقل عن عنايته بالمعنى فنخذه يقول: «بالاعستناء 
بالمعانى الشريفة الت 'تطلب الألفاظ الشريفة»'. 
۰ ومن هنا ا أن 8 إن E‏ «الطوفى» ت نحو الشنائية E‏ 

ناذا ما ذعینا عند آراء. e‏ والنقاد وجا نظرون إلى له القضية من زوايا 
e‏ ج فمنهم من انتصر للفظ على العنى» ر 
الات و و و ا 


. ٩۷ص ااك السابق‎ E KOE 3 )۱( 
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رل الم فع الاطار الى جه الا ا ر اوا( ١ه‏ 
وصحيفته المعروفة التى أصبحت مقياساً من مقاييس البلاغة - والنقد فيما بعد 
وضعها العلماء دستورا يسيرون عليه وعلى ضوء كلام «بشر بن المعتمر سار «الجاحظ' 
(ت ٠٠۵١‏ ه) وآثار هذه القضية با ذكره فى كتابه الحيوان من أن «المحانى مطروحة فى 
الطريق يعرفها العجمى › والعربى» والبدوىء والقروى والمدنى» وإغا الشأن فى اقامة 
الوزن» وتخير اللفظ وسهولة اللخرج» وكثرة الماء» وفى صحة الطبع» وجودة 
السبك فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير". 

ف الان زیت د ا اها خي فار ا خط اح لاط رة 
المعنى» والواقع حلاف ذلك فالحأمل فى عبارته السابقةء وكلامه فى أماكن أخرى 
من البیان والتبیین“ والحیوان“ يعلم أنه اهتم بالمعنی قدر اهتمامه باللفظ» وما يکد 
ذلك قوله: «إنه ليس فى الأرض كلام هو أمتع ولا انسق» ولا ألذ فى الأسماع ولا 
أشد اتصالا بالعقول السليمةء ولا أفتق للسان» ولا أجود تقويا للبيانء من طول 
استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء والعلماء البلغاء» وقد أصاب القوم فى عامة 
ما وصفواء إلا أنى أرعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعانى»“ كما أن كلام 
بشر بن المعتمر فى صحيفته وحديثه عن المعانى فى قوله: «ومن أراغ معنى كرا 
فلي 0 ا کان ع الي اف لف ار ان راا آنا 
الجاحظ حين تكلم عن مشاكلة اللفظ للمعنى» من حيث الجودة والرداءةء ولذلك 
نجده يذكر قول بعض الربانيين تدليلاً منه على نظرته بالنسبة للمعنى واللفظ فقال: 
«أنذركم حسن الألفاظ» وحلاوة مخارج الكلام فإن المعنى إذا اكتسى لفظا وأعاره 


(۱) البيان والتبیین جا ص ٠١١-٠۳٣‏ ط الخانجى بالقاهرة هارون. 

(۲) الحیوان ج۳ ص ۱۳۲-۱۳۱ ط الخانجى بالقاهرة. هارون. 

(۳) البیان والتبیین جا ص١۱۳‏ وما بعدها. , )٤(‏ الحیوان ج۳ ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
)٥(‏ البيان والتبيین جا ص١٤٠‏ . (0) البیان جا ص٣۳١‏ . 


البليغ مخرجا سهلاً. . الخ ثم يردف هذا بقوله: «والمعانى إذا كسيت الاألفاظ الكريمة» 
وألبست الأوصاف الرفيعة» تحولت فى العيون عن مقادير صورهاء وأربت على 
حقائق أقدارهاء بقدر ما زینت وحسب ما زخرفت» فقد صارت الألفاظ فى معانى 
المعارض» وصارت المعانى فى معنى الجوارى»'. 

اولعله بنى دفاعه واهتمامه باللغظ لوجود الصراع القائم بين العرب والأعاجم» 
وقد كانوا يتشيعون للمعنى» بينما اجه العرب إلى اللفظ والاحتفال به «هذه واحدة» 
أما الأخرى فربما كان الجاحظ ينظر إلى المعانى باعتبار أن الأولين استغرقوا المعانى أو 
أوتوا على معظمهاء» وحجتهم فى ذلك أن الألفاظ بالنسبة للمعانى كالمعارض بالنسبة 
للجارية. 

والذين احتفلوا بالمحنى وناصروه وسار على هديهم «الطوفى البغدادى» نذكر منهم 
«الآمدی» ت ۳۷۰ ہ١‏ (وعبد القاهر ت ٤۷١‏ ها" . ومن الحتق أن نوضح أن 
عبد القاهر احتفل باللفظ من حيث هى كلمة مفردة» واهتم بالمعنى من حيث أن 
الكلمة جزء من الكلام والمعنى لا يكون إلا بالكلام مجتمعاء فاهتم بكليهماء حيث 
عرف ذلك بنظرية النظم» التى كانت بمشابة اللبنة الأولى ترجع لكلام الجاحظ0)ء 
وخلاصة كلام الإمام عبد الجبار الأسد أبادى'. 

ومن الذين ساروا فى هذه الاتجاه «ابن الأثيرا حيث يقول: «بتفضيل المعنى على 
اللفظ فى قوله: إن المعانى أشرف من الألفاظ والدليل على ذلك «هو أنا لو خلعنا 
من هذه الالفاظ دلالتها على المعانى لما كان شىء منها أحق بالتقديم من شىء بل 
كانت بمنرلة أصداء الأجسام والأصوات الناشئة عنها" . 


(۱) البیان والتبیین جا ص٤٥۲‏ الخانجى . () الموارنة صص‌ ۳۹۰-۳۸۹ . 
() دلائل الإعجاز ص٤۱-۲۷٤۳.‏ (6) البيان والتبيين جا ص٥٥‏ . 
(۵) المخنى فى أبواب التوحيد والعدل ج١۱‏ ص۸۳ ط الحلبى . 

() الجامع الكبير ص1۸ والمثل السائر جا ص1٦‏ . 
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اوالمرزوقى»' لا يرى أن الألفاظ تابعة للمعانىء كذلك كان رأى العلوى»'. 

أما «الطوفى» فقد اتفق مع هؤلاء العلماءء وذكر أنه احتفل بالمعنى - وأنها تستحق 
أقرف الالفاظ وارلا ت كفل اساد الاف : 

ومن خلال بيان وجوه الفكر البلاغى وآراء العلماء وجدنا تناولهم لهذه القضصية 
ينحصر فى ثلاثة آراء: 

منهم من انتصر للمعنى ولكنه لم يغفل اللفظ وجماله» ومنهم من نادی بانتصار 
اللفظ على المعنى ولم يغض من شأن المعنى . 

وأما الفريق الثالث فهو القائل بالمساواة بين اللفظ والمعنى وهذا الرأى الأحير ما 
نرجحه ونقویهء لان الالفاظ کما قال کل من «الرومانی»ء «والخطابیا' لابد أن 
تکون بقدر المعانى وهى ما عرفت بالتلاؤم عند الرمانى . 

ولعل كلا من الجحاحظ وعبد القاهر خير من قامت على عاتقهما هذه المشكلة» 
فالأول أثارهاء والأخحير طورها وغاها» حتى استوت على سوقها وأحذت شكلها 
العلمى على يديه. 

وإذا کان ما تقدم هو نتاج العقول العربية فلنذهب إلى الخرب لنقف عند أرائهم فى 
ا 

ونجد جماعة من نقاد الغرب المحدثين يتناولون هذه القضية وعلى رأسهم 
«شارلتو ن“ الذى يقول: إن الشعر مؤلف من ألفاظ ومن ألفاظ فقط» كما تتألف 


(1) المرزوقى (أبو على أحمد بن الحسين) انظر شرح الحماسة ص٥ 1٠۰‏ نشر أحمد أمين وهارون 
۳٣۷۱‏ هھ ۱م. 


(۲) الطرازر ج۲ ص١١٠‏ . (۳) الإکسیر ص۹۷ . 
)٤(‏ ضمن ثلاث رسائل فى إعجار القرآن ص٦۷‏ دار المعارف تحسقيق محمد خلف الله ود. محمد 
رغلول. )٥(‏ ضمن ثلاث رسائل فى إعجار القرآن ص۲۷ . 


ص ۹١۱۸ء‏ نقلاً عن النقد الأدبى الحديث د. غنيمى هلال ص ۲۷٤-۲۷۴‏ نهضة مصر 
الفعجالة. 
YY‏ 


لک ست ۰یہ ۰ نھ شن ست سمه عه 


سائر ضروب الكلام» فكل ما للشعر من سحر يفت القلوب» اهر ادر غ 
الألفاظ والاآلقاظ وحدها» 1 

امادلا فتهي إل أن الف فة الا وهو کا شو و الى لمن شا 
ET‏ 

يتضح من حدیث کل من شارلتون وشيلر»ء اتجاههما إلى مناصرة اللفظ على 
المعنى . 

ولعل أقرب الآراء الجمالية إلى اللإدراك العربى فى هذه القضية ما كان عند 
«(بندتو كروتشيه» من علماء الحمال الإيطاليين» حيث يقصد بالشكل قوة التعبير 
والقدرة الممثلة للأشياء أو المصور لهاء بتكوين الإحساسات» والمشاعر فى خلق 
اقا 

وبندتوكروتشيه يقصد بالشكل - الأسلوب - وهو يشمل قوة التعبير - اللفظ - 
والقدرة المصورة للأشاء بتکوین المشاعر واللاحساسات» المحتى ۲ فهو لا يتاصر المعنى 
على اللفظ ولا يناصر اللفظ على المعنىء وإنغا يجمع بين كليهماء لأن اللفظ لا يظهر 
A E O n‏ 
عذية. 
ذکرت آنا . 

أما الوقوف عند المعنى وحده دون أن يلبسه ثويّا قشيبًا من اللفظ› فلا يدخحل فى 
نطاق الأدب أو النشر الفنى» وإنما يكون مجرد معان تلوكها الألسن من العامة 
والسوقة» وهى مطروحة فى الطريق كما يقول الجحاحظ فى عبارته المشهورة اوالمعانى . 


. ۱۸۵-۲۷٤-۲۷۳ المصدر السابی ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲٤-۱٥۹ الخطابة لأرسطو الكتاب القالت الفصل الثالٹ ۵ ب. س‎ (۲) 


AH 


مطروحة فى الطريق يعرفها البدوى والقروى»'. 


وبهذا ينتهى الباب الأول» ونذهب مع «الطوفى» إلى الباب الشانى» وموضوعه 
اعلم المعانى» إن شاء الله . 


(۱) الحیوان ج۳ ص۱۳۱ . 


Vt 


الباب الثانى: 


المعانى عند الطرفى 
الفص ل الأول: 
@ الخبر 2 وموضوعه «الحملة الاسمية والحملة الفعلية ورود 
الكلام بلام التو كيد . 
الفصسل الشسانسى: 
@ الإانشاء الطلبى وموضوعاته الس ر الطوفى «الأمر 
والاستفهام» . 
الفصل الشالث: 


ه شجاعة العربية «التقديم والتأخير والمعاظلةء الالتفاتء 
وخحروج الكلام على مقتضى الظاهر وضع المظهر موضع 
الش: 
الفصل الرابع: 
© الفصل والوصل الاستئنافا الحروف العاطفة والحارة. 
الفصل الخامسس: 
ص الاإأيجاز والاأطناب والمساواة). 
١‏ - الإضمار على شريطة التفسير «فى فعل المشيثة». 
- «توكيد الضمير المتصل بالمنفصل». 


۷٦ 


¢ 


الفصل الأول 
الأسلوب الخبرى 


١‏ - الجملة الإسميةء والحملة الفعلية 
۲ ورود الكلام بلام التو كيد 


ايسر 
«الحملة الإإسمية والحملة الفعلية) 


ك a a‏ آنه 
منقول عن اليونان أوننفى النقل› ا ا ا 
ومعظم المعتزلة» وأصحاب الكلاء. 
وقد تحدد هذا المصطلح تحديدا نهاثيًا على يد السكاكى فأطلق الخبر على ما يحتمل 
الصدق والكذب» مستفيدا بذلك من كلام عبد القاهر"ء عن «الغبر وفروقه» وكان 
لاهتمام علماء اللغة بالحملة صدى كبير لدى علماء البلاغة فأولوها عنايتهم» وذلك 
للكشف عن أسرار التعبير بالحملة اللإسمية تارةء وبا لحملة القعلية تارة أخرى»› 
للوقوف على الفائدة التى تعود من وراء التعبير بأيهماء والمقام المناسب والمقتضى لكل 
منهماء وكانت هناك آراء مختلفة فى تناولهم لمعرفة السر البلاغى للتعبير بهماء ونحن 
اليوم بصدد البحث فى هذا الباب عند صاحب هذه الدراسة وهو «الطوفى البغدادى» 
AN a‏ الذين تناولوء EET‏ 


() البلاغة عند السکاکی ص ۰٠١‏ د. أحمد مطلوب. 
)۲( دلائل الإأعجاز ص ٠۲‏ ط المنار. 


VY 


ا حيث أركانهاء وهى المسند والمسند إليه الذى كان سيبويه"ء وكتابه 
المؤشر الحقيقى لهذه التسمية تابعه فيه عبد القاهر» حيث اتفق مع سيبويه على ترتيب 
e E‏ 

ومن الأمور الشابتة التى استقرت عليها الأحكام البلاغية فى التعبير باجملتين 
اللإسمية والفعلية» فأن حكم الأولى «الثبوت والاستقرار»» وأما حكم الثانية «فالتجدد 
والحدوث والاستقبال» . 

من أجل هذا أجد «الطوفى» يقول: «إن الخطاب بالحملة الإإسمية أبلغ منه بالجملة 
الفعلية وآكد وأدل على قوة الباعث النفسانى عليه»"ء ويثل له بقوله تعالى: وإذا 
قا الذين اوا الوا آم ودا ارا إلى فام قَالوا: إا معكم [البقرة: 
٤‏ فخاطبوا المؤمنين بقولهم «آمتا» فدل على كذبهم» إذ لو صدقوا لأكدواء كما 
قالوا لشياطينهم «إنّا معكم» وكما قال المؤمنون: إنا هدنا اليك 

.]٠١١ [الأعراف:‎ 

ویستش هد «الطوفی» على کلامه بقوله تعالى: رتا اشف عتا العذابء إت 
مۇمنون‰ [الدحان: .]١١‏ 

E EE E as‏ قل تۇمنوا‰ [الحجرات: [١٤١‏ بخلاف 
المؤمنين ًا قالوا: إا مؤمنون) فإته أقرهم على ذلك . 

ويتفق «الطوفى» مع «ابن الأثير“ فيما ذهب إليه ولكنه أضاف إضافة طريفة فى 
تحليل الآية ٠١‏ من سورة البقرة «والتى ذكرنا تحليل «الطوفى» لها آنغا. 

ومضمون كلام ابن الاير" ا يعدل عن أحد الغطابين لضرب من التأكيد 
والمبالغةء إلى أن قال: «إنهم إتّما حاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية وشياطينهم بالجملة 


)١(‏ الکتاب ج ١‏ ص ۷ . (۲) دلائل الإعجاز ص ش ط المنار. 
(۳) الاکیر ص ۲۸۲. (4) الإکسیر ص ٠۲۸۲‏ 
)٥(‏ الجامح الك فض ١‏ وانظر المئل السائر ج ۲ ص ۲۲۷ . 


۷۸ 


الاسمية الملحققة بان المشددة» لأنهم فى مخاطبة إخوانهم ا أخبروا به عن أنفسهم من 
الشبات على اعتقاد الكفر والبعحد من أن يزالوا على صدق ورغبة»ء أما ما قالوه 
للمؤمنين فإّما قالوه تكلفا وإظهارا للإمان خوفًاء وكانوا يعلمون أنهم لو قالوه بأوكد 
لفظ وأشده لما راج لهم عند المؤمنين إلا رواجًا ظاهرا لا باطنًا. 

وللإنصاف أقول: إن كلام ابن الأثير» جيد ورائق ولا غبار عليه»ء إلا أن 
«الطوفى» يتفق مع «ابن الأثير» فى أن صيغة الجحملة الاسمية آكد من صيخة الحملة 
الفعليةء أما الدلالة على صدقهم فى الأولى» وكذبهم فى الثانية > فليس لازما ولا 
مستفادا من مجرد الصيغة» إذ رما صدق المتكلم با لجملة الفعلية دون الإسمية 
الوكدة . 

ويستدل «الطوفى» على كلامه بقوله: (وإنغا حكم على الكفار مما ذكرناه من 
الصدق والكذب لقرينة نفاقهم» وإخبار الله بكذبهم عنهم وإلا فقد قال «النبى وا 
لابن صیاد فی جواب قوله : «أشهد بانی رسول اللّه» آمنت بالله» وأمر الله المؤمنين أن 
OEE COU‏ 

ويؤكد «الطوفى» ما سبق أن استدل به فيقول: «ونظائره كثيرة» فلو كان ذلك لازما 
للكذب أو دليلا عليه لحرده مما قيل وأمر به شرعا. 

ویستشهد على ذلك بخطاب الله موسی وهارون فی قوله تعالی: فقولا إا 
راا A o ua‏ 

ويوضح «الطوفى» المراد من تأويل هذه الآية بقوله: «أمرهما بتأكيد إحبار فرعون 
برسالتهماء ليكون ذلك أوقع فی نفسه» ولم يأمرهما بتأكيید أمره بإرسال بنى 
إسرائيل» بل أن يخرجا له الأمر فى صورة السؤال»ء لفلا يستكبر وتأخحذه العزة 


بالإئم»"» ویقول «أمرتمانی أمرا مؤكدا لارما جازما كأنى معكما من أحاد الرعيةء 


Aa SNE) a NO .۲۸۲ الإکسیر ص‎ )۱( 


۷۹ 


فيصر ويتنع ویدل على هذا قوله تعالى : «فقولا لَه قولا يا4 [طه: ٤٤]ء‏ وعدم 
ناكد الام لله من لن القرل : 

وتعليق «الطوفى» على الآيات هنا يؤكد ما عليه البلاغيون من التأكيد والتقرير فى 
الحملة الإسمية» والأمر بخلافه فى الجحملة الفعلية ولكنه يضيف إلى هذه القرينة التى 


تعين على فهم المراد من كلام الله تعالى بمعايشة المعانى القرآنية فى مواطنهاء» وهذا هو 
امقام ومقتضيات الأحوال التى تمثل العمود الفقرى فى كل المسائل البلاغية. 

وما قاله «الطوفى» فى هذه الدراسة أمر يقرره البلاغيون جميعا وإن كانوا لم 
يصرحوا به» وتصريحه هو يؤخذ فی الاعتبار» وتعد من حسنات تأملاته فی معانی 
الآيات القرآنية. 

وقد اتفق «الطوفى» مح کل د و اعبد القاهر ۳( TT‏ 
۲ «الرازى)(“ 3 «السکاک )0 Fs‏ الث 0١‏ «القزوینی 0١‏ ا0 


و عل الرار ا و الى 


A لک‎ ( 

(۲) المحتسب ج ۲ ص .۲۷١‏ وانظر أثر النحاة فی البحث البلاغی ص ۰۲۹٦‏ د. عبد القادر 

(۳) دلائل الإعجاز ص ٠۳۲‏ ط المثار. )٤(‏ الکشاف ج ١‏ ص .0٥۰۲‏ 

. ۹٩ وانظر الاقصی القریب للتنوخی ص‎ ٤١ - ٤١ نهاية الإیجار ص‎ )٥( 

() مفتاح العلوم ص ۸۰ - ۸١‏ ط الحلبى. 

(۷) الجامع الکبیر ص ۰۲۲٤١‏ وال ثل السائر ج ۲ ص .)١١١‏ 

. الصعيدى‎ ۲١۸ ص‎ ١ بيروت . وانظر البغية ج‎ ۱۹٩۱ ال٘یضاح ص‎ )٩( 

)٩(‏ عروس الاافراح ج ۱ ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ ضمن شروح التلخيص وانظر البهاء السبكى وآراؤه 
البلاغية ص ۲۲١‏ وما بعدها د. عبد الفتاح لاشين. 

)۱١(‏ الاشارات والتنبيهات للج ر جانى ص ۷١‏ وما بعدها تحقيق د. عبد القادر -حسين. 

() الطراز للعلوی ج ۲ ص ۲١‏ وما بعدها دار المعرفة بيروت. 


وهو بذلك متفق مع القاعدة الثابتة عند أهل البيان". وهو دلالة الاسم على 
الوت واكك ودلالة الفعل على التجدد والحدوث وهو مشهور عتدهم » وعلی 


الرغم من ذلك جد من يخالف هذه القاعدة مشل «أبو المطرف بن عميرة فى كتابه 


ليهات عن الاد ان الرماكاي ٠‏ مه تول اله غر لا مسد ك 
وكذلك لابن المنير“ رأى مخالف لا درج عليه البلاغيون من أن الجملة الإسمية تفيد 
التأكيد وتدل على الثبوت بخلاف الحملة الفعلية» فهى عنده لا تفيد توكيدا ولا ثبوتاء 
ويرى أن طريقة العربية هى تلوين الكلام. 

ويتفق ابن الاأثير مع «أبى المطرف بن عميرة» فى الرأى السابق ويستدل على 
كلامه بأن الجملة الفعلية تصدر عن الأقوياء الخحلص اعتمادا على أن المقصود حاصل 
بدون التأکید نحو قوله تعالی: #ربنا آمنا» [آل عمران: ۵۳] ولا شیء بعد قوله 
تعالى فى سورة البقرة #آمن الرسول [البقرة: ٠۲۸]ء‏ وقد بدئت بفعل فهل فيها ما 
يغلل من إيمان الرسول والمؤمنين من تأكيده؟ كما أن قول المنافقين صدر بالاسم وهو 
قولهم لإنا معکہ4 [البقرة: ]٠٤‏ فهل فى هذا ما يؤكد صلاحهہ؟ 
على البت والقطعء وإنما تبنى على حكم الأكثر والغالب استنادا على الأمثلة المطردةء 
وإذا كان الفيصل فى تحديد هذا هو المقام ومقتضى الأحوالء فإته قد استند إلى حالة 
واحدة لا يصح أن تستنبط منها قاعدة. 

ولذا فقد أخذ «الطوفى البغدادى» بالاعتبارین «آى ما ذهب إليه كل من ابن 
الأثير“ وابن المنير مع أبى المطرف». 

وهو رأی موفق »› لا يتعارض مع ما ذهب إليه جمهرر علماء السلافة واللغة» لن 
نظرتهم لهذه المسألة كانت من زاوية الدلالة اللفظية «للاسم والفعل» لا ما ذهب إليه 
اللخالفون» حيث إنهم راعوا حالات الدلالة المعنوية للاسم والفعل . 


() التقان فى علوم القرآن للسیوطی ج ۲ ص ۳۱۸ - ۳۹ وانظر المحتسب لابن جنی ج ۲ 


ص .۷٤‏ 
(۲) البهاء السبكى واراؤه البلاغية ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ د. عبد الفتاح لاشين. 


۸١ 


ورود الكلام بلام التأكيد 


ومن موضوعات الخبر: ورود الكلام بلام التوكيد» وهو من الأحكام المستقرة 
لغوياء وهذه اللام المعروفة عند النحاة بلام الابتداء التى تأتى فى الحملة الإإأسمية فى 
بداية الكلام لتوكيد الغبر» أما إذا تأخرت للخبر فهى المعروفهة باللام المزحلقة» عند 
و النحات والفائدة منها التوكيدء ولا تأتى إلا لضرب من المبالغة. 

ويعرفها «الطوفی» بأنها تأتى عن آمر يعز 2 حدوثه ويثل 
لا بقوله تعالی: «أفرآیٹم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم تحن الزارعون» و تشاء 
ا تا لتم تفكهود؛ ااا پل حن محرومون: ا الاه 
لدی E‏ اانتہ اة ٥‏ من ارت ام نحن المنزلون» لا 
فلولا ˆ تشسكرون) [الواقعة: .]۷١ = ١۳‏ 

ويحدد (الطوفى» الفرق بين الآيتين المذكورتين من سورة الواقعة» بقوله: «ولادا 
عبر التق سبحانه وتعالی فى الأولى باللام» اطا ف الاية الان 

يقول: «والفرق بينهما: أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاما 
إذا مر الماء العذب عبر الأرض السبخة فتصيره ملحاء فالتوعد به لا يحتاج إلى تأكيد» 
بخلاف جعل الحرث حطاماء فإته على حلاف العادةء فاحتاج التوعد به إلى 
O‏ 

ويستدل «الطوفى» على كلامه هذا «بأنه إذا كان الأمر يجرى مجرى العادة ومطرد 


فلا يحتاج ا تو کید» أما إذا کان أمبً ارا عن العادة وعيیر مطر د يحتاج ال 


( 

وک 

(۱) الإکسیر ص ۲۸٤‏ . () الا کسر ض ۲۸٣‏ : 

(۳) الإکسیر ص ۲۸٤١‏ ۔ )٤(‏ الإکسیر ص ۲۸٤‏ بتصرف . 


A۲ 


کا د «الطوفى» يول : ومن هلا انات سۋال اشتهر دورانه بين کثیر من 
الناس» وتفريره: ما وجه تأکید الإإخبار بالموت» باللام» دون الاخبار Eb‏ ف 
قوله تعالى : #ثم إنكم بعد ذلك لميتون» ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) [المؤملون: 
is‏ 


وقد كان العكس أولى وأنسب إذ البعث مختلف فيه» وهو أحوج الم الاك 
اف و و و و هه عك ماحد مسن عن الاك 

والحقيقة أن التأمل فى هاتين الآيتين يجدهما قد خحرج فيهما الكلام على خحلاف 
مقتضى الظاهر . وكما أثبت «الطوفى» أن عناصر التأكيد جاءت فى الحديث عن البعث 
مع أن فيه إنكارا من قبل الكفار والملحدين؛ وذلك لغرض بلاغیى هو: أن قضية 
البعت واضيعة جاية لان اماراتة طاهرة راضخ فحقهم الا بنكروه» أو غلى الال أن 
يترددوا فة » وهنا سبق الكلام مۇكدا بعنصر واحد» أی أنه نزل الشىء الذى ینکر 
منزلة الشى ء الذى ينبغى آلا ينكر لوضوح الأدلة على وقوعه» فکان حقه عدم 
الإنكارء فلم يحتح إلى توكيد. 
فأكد الكلام لذلك . 

وهكذا راعت الآية هذه الخفلة الواقعة منهم» فكأنهم ينكرون الموت. ومن هنا 
كثرت عناصر التأكيد فى الحديث عنه» فأكد الكلام لذلك. والله أعلم. 

وننتقل مع «الطوفى» للفصل الثانى وموضوعه الإنشاء الطلبى 


0 الإکنیر ضر ۲۸۶: (۲) الإکسیر ص A NOS . ۲۸٤‏ 


AY 


الفصل الثانى : 


الإنشاء الطلبى 

)١(‏ الأمر «-خذلان اللخاطب». 

(۲) الاستفهام. 

الطلب مصطلح قديم وجدناه عند اليونان»ء كما يفهم من حل ار کا 
تناوله كل من النظام والحاحظ ومعظم أصحاب علم الكلام وانتهى تحديده بشكل 
نھائی علی ید السکاکی . 

وأطلق الطلب على مالايحتمل الصدق والكذب» وحصرت أبحاثه حصرا عقليا فى 
أنواع خحمسة هى : التمنى»ء والاستفهام» والأمر» والنهى» والنداء ولكنه مع ذلك لم 
يعرفهما تعريفاً جامعاً مانعاً لأنه يرى أن النبر والطلب مبستغنيان عن التعريف 
ا 

وسار البلاغيون على هذا المغهوم» ولكنهم استعملوا مصطلح (الانشاء) بدلا من 
مصطلح (الطلب) وذلك لأنهم يرون أن الانشاء نوعان «انشاء طلبى» وإنشاء غير 
طلبى» وعلى كل حال لم يبحث السكاكى إلا النوع الأول من الانشاءء ويطلق على 
موضوعاته (الطلب) أما النوع الثانى فلم يشر إليه»ء ولعله كان يرى أن هذا النوع من 
ا ا ا اا او 

وقد ازداد النقاش والجحدل بعده فى هذا الموضوع وأقحمت فيه من مسائل الأصول 


والفلسفة ومصطلحاتها الشىء الكثير» ويتجلى ذلك فی معظم شروح التلخيص . 


(۱) البلاغة عند السکاکی صا ۳۰ د. أحمد مطلوب . (۲) مفتاح العلوم ص١۷.‏ 
() البلاغة عند السکاکی ص٦١٠"‏ . 


A4 


وقد كانت للنظرات الأولى التى سبقت السكاكى اليد الطولى فى إحراز قصب 
السبق» تما كانت له آثار طيبة فى إيضاح هذا الباب وإنارته أمام السكاكى» فوصلت 
إليه سائخة خالصة» فتلقفها دون عناء ليدخلها فى بوتقة عقله المنطقى» ويفيض عليها 
من روحه الفلسفى» ولذلك نستطيع أن نقول: «إن جهود السكاكى انحصرت فى 
تقسيمها بشكل منطقى » ولیس للسکاكى جهد يذكر فى هذا الباب خحصوصا وقد سبقه 
إلى استخراج أساليب وأنواع الإنشاء الطلبى كوكبة من العلماء لا تنكر جهودهم» فقد 
بحثوها واستنبطوا الأغراض البلاغية التى يخرج إليها كل نوع. وعلى سبيل المثال جد 
ا كام ا فوا عدا م ن ال واا ف ٣‏ ردام بن 
جعفر ٤‏ و«ابن جنى» بينوا المعانى التى يخرج إليها الاستفهام » وذكروا منها 
«التقرير» والتعجب» والتوبيخ» والتهديد» وغيرهاء وقد سبقهم سيبويه إلى هذا». 

كما وضح أحمد بن فارس » بحوث الطلب فى الفصل الذى سماه «معانى 
الكلام» ذكر فيه الخبر والاستفهام والأمر والنهى والعرض والتمنى» والتعجب » وحدد 
کل مصطلح منها. 

ولا نستطيع أن ننكر جهود عبد القاهر» فى هذا الميدان حيث وضخ وبين 
استعمالات الاستفهام وخروجه إلى أغراض بلاغية كالتقرير والإنكار» وقد وضعه فى 
باب التقديم والتأحير» ولذلك دار فی فلکه کل من «الزمخشری»؟» و«الرازیى)''“. 


(۱) معانی القرآن ج ١‏ ص ۲۳- ٠١‏ نجاتى والنجار نشر الهيثة المصرية. العامة للكتاب . 

(۲) مجاز القرآن ج۱ ص -٦۳ - ۳١‏ ۱۸۳- ۲۸۷ نشر دار الرسالة بيروت. 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص ۳٠۳‏ وما بعدها . دار المعارف تحقيق السيد أحمد صقر . 

(6) نقد النثر اسوب لقدامة ص )١( .٤١‏ الخصائص ج ۲ ص ٤١۳‏ تحقيق عبد السلام هارون. 
)٦(‏ الکتاب ج١‏ ص ٤۸٤‏ . (۷) الصاحبی ص ٠١۰١‏ وما بعدها. نشر الحلبى. 

(۸) دلائل الإعجاز ص ۸٩‏ وما بعدها ط المنار. (4) الکشاف ج۲ ص ۲۷٤‏ . 

)٠١(‏ نهاية الإيجاز ص ١١١‏ ومابعدها. 


۸٥ الطوفى البغدادى)‎ - ٦( 


و«ابن و لوف البغدادى» " واقتفوا جميعا أثره فى هذا 
الت 

وبالتتبع المستقصى لبحث الاستفهام نجده يتفرع إلى فروع ثلاثة» : 

الأول: التقديم فى الاستفهام» أو بناء الجملة مع أدوات الاستفهام. 

الائ درا الات ال د اة الإ ها 

الثالث: دراسة جواب الاستفهام وبيان موافقته أو مخالفته للسؤال» وما وراء 
ا و 

وعن الأول يرى «الطوفى»““ كغيره من البلاغيين وعلى رأسهم عبد القاهر" أن 
الستفهم عنه هو ما يلى حرف الاستفهام سواء أكان الفعل هو المسئول عنه آم الاسم 
أم اسم القاعل . 

أما الثانى فيجيب عنه «الطوفى» بأن الاستفهام قد يخر ج عن معناه الحقيقى إلى 
معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال عدها فى ثلاثة أنواع هى على 


(آ) الاستفهام وهو الأصل فى الاستفهام. 
ويوضح «الطوفى» السر البلاغى من تأويل هذه الآية الكريمة فيقول: «لم يكن 
الحق تبارك وتعالى مستفهماء ولا منکرا» ولکنه راه خاشا فاه وحفی عنده أن 
ما فی يده عصاء ليتحقق حصول المعجزة عند قلبها حية وبهذا المعنى قد سمى 


(6) البلاغة القرآنية ص ۲۸۹ د. أبو موسى وانظر بخية الإيضاح ج ۲ ص ٤٥‏ . 
(8) الاکر ص ۴اا (0) دلائل الإعجاز ص ۹۰-۸٩۹‏ . 


A1 


(ج) الانکار وله أنواع خاصة: 

أحدها: استضعاف الفاعل» ويمثل له بقوله تعالى: #لأفأنت e‏ لا 
یکونوا مۇمنىن‰ [يونس : 4۹]ء أى أنت تضعف عن مخالبة مشيئة الله فلا تقدر على 
ذلك»'. 

الثانى: استبعاد الفعل لاستضعاف الفاعل أو غيره» نحو قوله تعالى: «أفأنت 
تسمع الصه او تهدی EER‏ 

وكما نرى أن هذه الآية الكريمة السابقة عليهاء تلاها الاسم وهو المسئول عله 
باللاستفهام» لكنهماخرجا إلى غرض بلاغى. فالأولى كانت لاستضعاف الفاعل› 
والثانية كانت لاأستبعاد الفعل» لاستضعاف الفاعل» واعتقد أنهما فى معنى بلاغى 
واحد» حيث أن السبب الأصلى هواستضعاف الفاعل» والاستبعاد. 

ومن الشواهد العربية يسوق «الطوفى» قول امرئ القيس"': 

آیقتلنی والمشرفى مضاجعی ومسنونة زرق كأنياب أغوال؟ 

كما هو واضح أن ما ولى الاستفهام هو الفعل»ء فهو المسئول عنه إذن ولكنه خرج 
إلى غرض بلاغى هو الإنكار أيضاء وهو رأى الجمهور. 

وما ورد فى هذا الباب عند «الطوفى» إيلاء «غير» للهمزة نحو قوله تعالى : قل 
أغرّ الله أتخذ ولا [الأنعام: ]٤‏ أى: انى إذن الضعيف الرأى. 

فقد حرج إلى غرض بلاغى هو تجهيل الفاعل والطعن على رأيه. 

ومن هذا الغرض يأتى «الطوفى! بشواهد قرآنية أخرى» هى قوله تعالى: 
لأفأصقاكم E‏ بالہنین" اا من اللائكة إتاثا)؟ [الإسراء: ]٤١‏ أى أنكم أيها 


(۱) الاکسیر ص ۱٠٤١‏ وانظر الدلائل ص ٩۱‏ والكشاف ج٤‏ ص٥٠‏ ونهاية الإیجاز ص۹١١١‏ 
والجامح الكبير ص١١١‏ وبغية الإيضاح ج۲ ص ٤١‏ الصعيدى . 

(۲) دیوانه ص ۰۳۳ والدلائل ص ٩۱‏ والإیضاح ص٤۲‏ وبخية الإيضاح ج٠‏ ص٦٤٠‏ وال شارات 
والتتبيهات ص١١١‏ للجرجانى» والمطول ص٣۲۳‏ للسعد. 


AY 


الكافرون سفهاء فى أمركم إياى» وفى حسبانكم هذا بدليل قوله تعالى : ڈإنکم 
لتقولُون قول عظيمًا4 [الإسراء: .]٤٠١‏ 

فقد وجه الحتى تبارك وتعالى : الإنكار إليهم على طعنهم»'. 

وهذا النوع عده صاحب معجم البلاغة من الإنكار الإبطالى'. 

ومن الشواهد التى ساقها #الطوفى' Ss‏ الإنكارى هو التكذيب على جهة 
الاحتجاج» نحو لا الذكرين حرم م الأنشين اما اشتملت عليه أرخام الانشين ؟ 
[الأنعام: ]٠٤١‏ بدليل قوله تعالى: لنبئونی 2 إن - صادقین4 [الأنعام: 
SENET‏ فانتم کاذيون» ونحو: ا اذنَ اک ام على لله تفترون# يونس : 
04]. 

ويوضح «الطوفى» المراد من تأويل هذه الآية والسر البلاغى من ورائها فيقول: 
اوتمام تقدير الحجة» فإن أدعيتم أن الله أذن لكم وهو لم يكذبكم بإنكار اللإذنء وإن 
اعترفتم أنكم تفترون على الله فذلك أعظم الخطاً. 

ويرى عبد القاهر فى آية ٠٤١‏ سورة الأنعام «أنه أخرج اللفظط مخرجه إذا كان قد 
ثبت تحريم أحد الأشياء ثم أريد معرفة عين المحرم» مع أن المراد إنكار التحريم من 
ال٤‏ 

ويشير «الطوفى» إلى غرض بلاغى آخر هو الإشارة إلى اضطراب الرأيين » والتردد 
بين أمرين» نحو : أتميميا مرة وقيسيا أخرى»““ وهو نوع من أنواع الإنكار. 

ومن الاستفهام ما يخرج إلى أغراض بلاغية عدة كالاحتقار والتعظيم» والتشريف › 
والإشارة إلى اجتماع الغين من جهتين» والإشارة إلى تقبيح الفعل فى غير مظنته 
تحميقا لفاعله» وبذلك نجد لاإنكار عند «الطوفى» أقساما كثيرة - وقد يفيد الاستفهام 
أغراضا أخرى غير التى ذكرت مثل التعجب» والتسوية» والاستبطاء» والتوبيخ. 
(۱) اللإکسیر ص ٠١١‏ . 
)۲( معجم البلاغة جا ص۲۹ د. بدوى طبانة نشر مكتبة دار العلوم بالرياض . 
(۳) دلائل الإعجاز ص ٩۰‏ ط المنار والحامع الكبير ص ١٠١‏ والإشارات والتنبيهات ص ١١١‏ . 
)٤(‏ اللإکسیر ص ٠١١‏ . 


AA 


والتقريع » إلى غير هذه الأغراض البلاغية التى لم ترد عند «الطوفى البغدادى». 

وقد ذكر الزمخشرى أن الهمزة تفيد عدة معان كالتقرير والتوبيخ والتعجب كما فى 
امون لاف لر قرل ال اتر و لعجب من حال 

وھا یی اد ناء ل عله کف تنادورات الاستقهام هذه المعانى (أى ما نوع 
دلالتها)؟ 

يقول صاحب البلاغة القرآنية”" ٠‏ إنه روى عن سيبويه أنها جرت على حرف 
الاستفهام ولا استفهام» كما جرى حرف النداء على صورة النداء ولا نداء. 

وهذا صريح فى أن الأداة - صارت خالية من معنى الاستفهام وأنها صارت تحمل 
معنى آخر جديداء أى أن هناك نقلاً لهاء ويذكر أن الزمخشرى لم يأت بجواب قاطع 
فى كلامه على هذا السؤالء ولم يبين لنا إفادة أداة الاستفهام هذه المعانى أجاء على 
طريق الحقيقة آم على طريق التعبير المجازى» وكل ما قاله أن الأداة ينسلخ عنها معنى 
الاستفهام رأسا». 

بينما جد «الطوفى» يحسم هذه المسألة بقوله: «وقد يخرج الاستفهام عن معناه 
الحقيقى إلى معان أخر تستفاد من السياق وقرائن الأحوال“ وهو بهذا يتفق مع 
at‏ 

وأجيب عما إذا كان خحروج أدوات الاستفهام إلى أغراض بلاغية أو حقيقية . فأقول 
إن مجرد نقل معانى الاستفهام إلى أغراض أخرى بأن يجعلها فى باب التعبير المجازى 
لا نعلمه جميعا من أن المعنى المجازى هو نقل المعنى إلى معنى آخر» فهو من المجاز 
اللغخوى حيث عبر بأداة الاستفهام وأراد منها معنى آخر كالتعجب والإنكار» أو 


(۱) الکشاف جا ص ٩٩‏ . 
() البلاغة القرآنية فی تفسیر الزمخشری ص ۰ ۰ وانظر الکتاب ج ١‏ ص .٤۸٤‏ 
(۳) الکشاف ج٣‏ ص٤‏ . (9 لوکس صن 1۹۴ 
)٥(‏ الإ٘یضاح ص ۲٤۱‏ بیروت وانظر المطول ص ٠۳۹‏ وما بعدها. 


A۹ 


ال كنا تعر فة الاأسد فن الرجل الماد . 

رقد أثير سؤال بين العلماء عن مدى تحقق المجاز فى الاستفهام وتعدد غرضه فى 
موصعم واحد مجتمع . 

نجد السعد فى المطول يقول: «تحقيتق كيفية هذا المجاز وبيانه من أى نوع لم يحم 
اح 

أما عبد الحكيم فيرى فيها وجوها من الاحتمالات قد يكون أحدها أقرب من غيره 
أو أقل إغرابا منهاء وقد يراد منها تلك المعانى بطريق الكناية وقد تراد بطريق آنها من 
ی کا 

بينما لم يقف الزمنخشرى عند هذه المقولة وإنما اكتفى أن بحيط بالخرض المقصود 
من الكلام فى بعض المقامات». 

كذلك نجد «الطوفى البخدادى» لم يشر إلى ذلك وأستطيع أن أقول إن المجاز 
هنا من قبيل الاتساع والتو كيد وهذه نظرة «ابن جنی» فى تناوله للمجار» وبهذا لا 
يقع تعارض بين الأغراض البلاغية فى الشاهد الواحد سواء أكان ذلك استفهاما أم 
أمراء أم نداء» إلى غير ذلك من أساليب الانشاء. وهذا الرأى ما نرجحه وغيل 
إليه. . . واللّه أعلم. 

وأما القسم الثالث: فى دراسة الاستفهام هو البحث فى مطابقة الجواب للسؤالء 
ويشير «الطوفى» فى كلامه بشكل يوضح فيه كيف يعدل البليغ عن الجواب المباشر إلى 
غيره ما هو أهم ما يجعلنا نقول إِلّه قريب من الأسلوب الحكيم الذى تناوله البلاغيون 


)١(‏ التعبير المجازى الذى أعنيه هو المقابل للحقيقة أى بمعناه المتسح ولا أقصد المجار المرسل بحد أن 
دد وأصبح بعیدا عن أی دصردر أدبى آخر مثل الاستعارة والتشسه. 


© الظر لصن ۲۴١‏ لمعد الذين,التفتارانى :ظط إيران: (۳) حاشية الشهاب ج ٤‏ ص ۷". 
(4) الکشاف ج۲ ص ۱۱۰ - ١١١‏ واللإشارات والتنبيهات ص١١١‏ . 
(8) الاک صر : )٦(‏ الخصائص ج۲ ص١٦٤‏ . 


۹۰ 


وفصلوا القول فيه» وإن كان العدول فيه لمعان كثيرة. 


وقد مثل «الطوفى»"“ لهذا النوع وقال عنه انه استفهام الاش و اتتتهك على ذلك 
ق ومالك فل باس [طه: ۱۷]. 

لآنه تعالی لم یکن مستفهما ولا منکرا علیه» ولکن رآه خائماء فانسه وحقق على 
يديه المعجزة فى قلب العصا حية. 

ولذا نجد إجابة موسی عليه السلام فی قوله تعالى: #هى عصاى أتوكأ علَيْما 
E O‏ 
استطالة» وقد حرجت من قلب خائف يلوذ بمن يجد عنده الأمانء كذلك أراد 
«(موسى» عليه السلام استغراق زمن أطول فى هذا الحديث المبارك» كما خد عند 
الطوفى شواهد أخرى كثيرة من القرآن الكريم وردت بهذا الأسلوب ولهذا الخرض› 
ولكنه قد يختلف المقام» والسياق حسبما تكون المناسبة. 

لذا أجد «الطوفى» ينظر إلى هذه المساتل بنظرة تأملية دقيقة وفكر ثاقبء فهو 
مسبوق إليها بعلماء كثيرين كذلك لحقه من جاء بعده. 

ونما يؤخذ عليه عدم تحليله لبعض الشواهد التى ذكرها فى هذا المبحث لکنا 
نستطيع أن نقول إنه اتفق فى إيراد بعض الشواهد مع كل من اقدامة بن جعفر») 
وابن ا وابد القاهر» و«الزمخشرى»<) و«الفيخر الرازی) و«ابسن 


الأثير ا" و«البحرانى »^ فى عده ضمن باب التقديم والتأخير من باب تقديم 


الاستفهام. 

)١(‏ الإکسیر ص ١١٤١‏ . (۲) نقد النثر ص ٤‏ المنسوب لقدامة بن جعفر. 
(۳) الخصائص ج۲ ص .٤٦٥ - ٤1٤‏ (() دلائل الإعجاز ص .۹۰-۸٩۹‏ 

. ١١١۷ الكشاف ج٤ ص١١٤ . (1) نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز ص‎ )٥( 
وما بعدها.‎ ٩٤ أصول البلاغة ص‎ )۸( . ١٠٠١ الحجامع الكبير ص‎ (۷( 


۹۱ 


إلا أن «السكاكى» أفرد هذا المبحث بموضوعه الذى عرف به واستقر عليه العلماء 
ابموضوع الانشاء الطلبى» وسار عليه بعد ذلك الخطيب القزوينى»" فى هذا الترتيب» 
كذلك محمد بن على dl‏ الخد التفتازانى ۲ ا قت ة)() 
يضعه تحت باب «مخالفة ظاهر اللفظ معناه»» ولكن ما ينبغى التنبيه إليه نهم جميعا 
متفقون فى خحروج هذه الأساليب إلى أغراض بلاغية. 
الأمر: 

ومن أساليب الانشاء الطلبى التى وردت عند الطوفى «الأمر' الذى يخرج إلى 
ا رم ار الاش و الضارع امقترن بلام الأمر. ٠‏ 

اوقد كانت صيغ الأمر فى القرآن الكريم موضوع عناية الأصوليين والفقهاء 
لاهتمامهم ببيان ما يراد بها فى أمور الدين من ناحية الوجوب والندب والإباحة» 
وكان المنهج الفقهى غالبا على كثير من المفكرين المسلمين فى شتى ميادين الشقافة 
الاسلامية"ء من أجل ذلك كانت مباحث الأمر فى بعض الدراسات اللخوية والادبية 
Eos CS‏ 

وقد کان بیحٹ (الطوفی البخدادی» یرتکز أساسًا على بیان معناها الشتريعى» )ا له 
من فكر واتجاه أصولى أراد أن يوجهه إلى هذه الناحية لذلك لم يورد شواهده من عير 
القرآن الكريم. 

ويعرفه «الطوفى» بأنه «الأمر بعكس المطلوب منه» وهذا التعريف ما انتهى إليه 
البلاغيون المتأحرون» ومن قبلهم» وقد يخرج الأمرء أو با يسمى «خذلان المخاطب» 


(۱) مفتاح العلوم ص ٠١١ - ۱٤۸‏ . (۲) الإیضاح ص ۲٤١ - ۲٤١۱‏ . 

(۳) الإشارات والتلبيهات ص ١١١‏ . ( اطول : 

)٥(‏ تأویل مشکل القران ص ۲۷۹ وما بعدها. (1) البلاغة القرانية ص ۰٤‏ د. أبو موسى. 
(۷) المطول ص ۲۳۹ . (۸) الإکسیر ص ۲۳۱ . 


۹۲ 


e 


LN EE Na NNE Ea EE 


والاستهزاء» والتخيير › والااباحة» والدعاء والاستعمال الي عير ما ورد فى ذلك من 


أغراض . 

ومن ذلك ما استشهد به «الطوفى» من الشواهد القرآنية فى قوله تعالى: #وإذا 
مس الإنسان ضر دعا ربه نيبا إليه ثم إذّا حوله نعمة منه تسى ما كان يدعو إليه 
من قبل؛ ويجعل لله أندادا غيل عن سييلهء قل تع بكفرك قليلا إنك بن 
أصحَاب التار) [الزمر: ۸]. 

فقوله تعالی : قتع بكفرك. . # من باب الخذلان كأنه قال له «إذ قد أبيت قبول 
E ay RA a O dM E GE a a‏ 
ا انه ان الال كرون اشد من ار يعت على فما ار 

Sos‏ قل الله أعبد مخلصًا له د غ ماشئتم من 
دونه [الزمر: ٤٠ء ٠١‏ - والامر هنا للتهديد» ومنه قوله تعالى: «أعملوا ما 
شتتم4 [فصلت: ١٤]ء‏ ومن الأمر المضارع المقترن باللام قوله تعالى: «فمن شاء 
قليؤمن ومن شاءَ فلَيكفَر4 [الكهف: ۲۹]ء وقوله تعالى: «ليكفروا بَما آتينَاهم 
اا ی ا ت 

وقد حرجا إلى معان بلاغية هى التهديد كما هو وأضح من السياق وقرائن الأحوال 
کما ذلك «الطوفی» بشواهده. 


ويوضح «الطوافى» المراد من هذه الآيات الكريمة في قوله: «كأنه قال: «أمرتم 


. ٤۳ الكشاف جا ص٦۷ وانظر نقد النثر ص‎ )١( 


(۲( الجامم الکبیر ص ۹۸ . (۴)الجامح الق 7 
)٤(‏ وتامها: #قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » ألا ذلك هر الخسران 
امبين#.. 


۹۳ 


بالإيان فأبيتم» فأنتم مخذولون» من حقكم أن تؤمروا بضده» مع ما اقترن بذلك من 
الوعيد البليغ » وهو الى سى الد 

وليست هذه جميع الأغراض البلاغية وإغا اكتفى منها با يخدم الشريعة الإسلامية 
وهى التى من أجلها اقتصر على الاستفهام بالهمزة والأمر» شأنه فى ذلك شأن علماء 
الأصول الذى ينتمى إليهم» وألا ف سوق لاء افاضوا في ان اساليب 
الاستفهام» وباقى أساليب الإنشاء» وقد كانت وجهته فى سحديد هذين النوعين من 
أجل بيان المراد باستخدامها فى الشريعة وأمور الدين خحصوصا فى سفره هذا الموسوم 
«بالإكسير فى علم التفسير». ) 

ولا يغض هذا من قدر «الطوفى»ء لأنه رما توجه لدراسة هذين الأسلوبين لاعتنائه 
واهتمامة فى بيان المرآد من استخذامهماء وقد تناول كتير من العلماء باقی آدوات 
الاستفهام وأساليب الإنشاء فوضحوا الخرض منها وبحثوها بشكل جيد. 

هذا وقد سار «الطوفى» على رأى الجمهور فى نظراته وتناوله فى سحليل وإيراد 
الشواهد الإنشائية الطلبيةء إلا أنه خالفهم فى وضع وترتيب هذه الأساليب» فوضح 
الاستفهام فى موضوع «التقديم والتأخحير» وأفرد مبحث الأمر دون ضمه لأى موضوع› 
وهذا من المآخذ التى أخحذت على «الطوفى» خحصوصا أنه أدرك البلاغة وقد استوت 
على سوقها وقام العلماء بترتيب أبوابها ومباحثها . 

ومن المآخذ تقصيره عن استيفاء أقسام الإنشاء الطلبى لا ذكرت إلا من تناوله لهذين 
المبحثين آنفى الذكر» وهما «الاستفهام بالهمزة والامر. 

كذلك عدم تناوله بالتحليل لبعض الشواهد القرآنية التى وردت عنده وإن كان 
یحمد له نظراته وتأملاته فی تناوله واختياره لبعض الأساليب التى تؤيد وجهة نظره 
كعالم من علماء الأصول واهتمامه ينصب أساسا على التفسير من خلال بحثه هذه 
الا ا يفاوع . 

وفى ختام هذا المبحث نرى أن «الطوفى البغدادى» دار فى فلك العلماء السابقين 


A CD 


2 


)۱( 


«(وابن a‏ (اوعسدكد القاھ ۲ «والز 04 


عليه» ومنهم ابن قتيبه! 
اوالرازی» «وابن الأثیر“ «والبحرانی' وتوافق معهم فی عدم تحدید باب خاص 
بالانشاء الطلبى . 

ومن الدين اتفق معهم وحددوا باباً خحاصا بالاانشاء الطلبى السکاکے »۸ 
O E a O E a‏ 

فی نهاية هذا الفصل تقل مع «الطوفى البغخدادى» إلى الفصل الثالث وموضوعه 
التقديم والتأخحير المحمود والمذموم «المعاظلة» والالتفات وخحروج الكلام على مقتضى 
الظاهر وصح المظهر موصع المضمرا. 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص ۲۷۹ وما بعدها. (۲) الخصائص ج ۲ ص ا1٦٤‏ . 

(۳) دلائل الإعجار ص )٤( .٩۱ - ٩۰‏ الکشاف ج ۳ ص ٤٦۳‏ 

. ١٠١ - ٩۸ الجامع الکبیر ص‎ )0( .١١١۷ ء١١٠١‎ ء١١٤١ نهاية الإيجاز ص‎ )١( 
. ٠٤۸ مفتاح العلوم ص‎ )۸( . ۹٤ أصول البلاغة ص‎ )۷( 

(۹) الإیضاح ص )۱١( . ۲٤۲ - ۲٤۱‏ الإشارات والتنبيهات ص ٠١‏ . 


. ۲۳١ المطول ص‎ )١( 


الفصل الثالث: 
شحاعة العربية 

۱ - التقديم والتأخير العحمود» اللذموم (المعاظلة). 

۲ - الالتفات. 

۳ - خروح الكلام عن مقتضى الظاهر وضع المضمر موضع المظهر). 

التقديم والتأخير وثيق الصلة بأساليبنا اليومية» نقدم بعض الكلمات فى الحديث 
ونوؤّخر الأحرىء وذلك لان الحنان يطلبها لغرض تعلق بهاء فيتبعه اللسانء إذ الألفاظ 
تبع للمعانی التى توجد أولا فى النفس ثم يعبر عنها باللفظ''. 

رقا رات الام ع القاهر الرجان رل هه هر باب كبر ارات ج 
الحاسن» واسع التصرف» بعيد الغاية > لا يزال بفثر لك عن بديعة» ويفضى بك إلى 
سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شىء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان». 

والتقديم والتأخحير موضوع من أهم الموضوعات البلاغية لكثرة استعماله فى 
الأساليب الأدييةء 4 تناوله «ابن رشد) فی الخطابة وتکلم بصورة عامة عن التخير 
فقال: «التغيير بالحملة یعطی فی المعنى جو دة افهام وعرابة ولذة» و جحل التختير 
صن ندال وع ۳ وأدخل التقديم والتاحير فى الصنف الأول وهو الابدال عنده. 
)١(‏ نظرات فى البلاغة والإسناد ص ۹١١٠ء‏ د. الكردى ط السعادة. 
0 الاغجاز هن ريك رصا دان الفرفة يروت 
(۳) الخطابة لأرسطوطاليس ص ۲٠١‏ الترجمة العربية القديمة» د. عبد الرحمن بدوى ط لبنان. 

انظر كلامه عن المتقدم عن الشىء فى فصل الإبدال. 


۹٦ 


والتقديم والتأخحير له أشكال مختلفة› أوفى على جميعها «الطوفى » وهی : 


۳ - تقدیم الحال والاستشاء. ٤‏ - تقديم الجار والمجرور. 
: - التقديم والتأخير فى النفى . ٦‏ - التقديم والتأخير فى الاستفهام. 


۷ - التقديم والتأخير بحسب الاستقراء. 

ويعرف «الطوفى؟ الشقديم والتاخير فيقول: «هو جعل اللفظ فى رتبة قبل رتبته 
الأصليةء أو بعدها؟ لعارض اختصاص أو أهمية» أو ضرورة)'. ثم يقول: قال 
سیبویه : 

«والظاهر أنهم قفون ادى سان آهم› وهم به آغنی» وإن کانا جميعا 
ae‏ 

ومن صور التقديم والتأحير عنده: 
١‏ - تقديم خبر المبتداً: 

ويمثل له نحو (قائم ريد إذا كان الأهم الإخبار بقيامه» فلو قيل: «زيد قائم 
لحصل التردد للسامع مالم يسمع لفظ قائم فيما يخبر به عن زيد» هل هو جالس أو 
قاعد أو غير ذلك» وكان المتكلم بالخيار فيما يخبر به من ذلك» ويعدل إليه كما تقدم 
he ag‏ أنهم مانعتهم حصونهم ا 
ال4 [الحشر : CO‏ واللطوفى» رؤية فی تو ضیح المراد من تقديم الخبر فى هذه الاأية 


(0 0 ال کشر ص 5 

)۲( الإکسير ص ٤‏ الكتا جا ص۱۹ › أصول البلاغة ص ۹۲ للہیحرانی . 

(۳) الإکسیر ص ۱٥۷‏ . 

(٤(‏ وتكملة الآية لإفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب ييخربون 
بيوتهم بأيديهم وآيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار». 


(۷ - الطوفى البغدادى) ۹۷ 


الكريمة فيقول: «فى تقديم احبر وهو (مانعتهم) أخبار بأمرين مهمين*'': 


أحدهما: كمال قدرة الله تعالى على خلقه» بحيث لا عاصم من أمره إلا من 
رحم» لأن هؤلاء اعتقدوا حصانة حصونهم» ووثقوا بمنعها إياهم ٠‏ فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا فلم يعتصموا. 

الثانى: جهلهم وقلة عقولهم› حيث لم يحتاطوا لاأنفسهم ويتحصنوا بطاعة الله 
ورسوله» التى هى أمنع الحصونء ولو قدم المبتداأ ما أفاد الكلام هذا المعنىء أو أفاده 
إفادة ضعيفة . 

ورأى «الطوفى! يتفق مع ابن الأثير ا" بتصرف. 
۲ - تقديم الجار والمجرور: 

والجار والمجرور من مواضع التقديم عند «الطوفى! ويجعله فى صورتين 

الأولى: أن يكون التقديم فى كلام مثبت. والفائدة البلاغية منه الاخحتصاص لمجرور 
دون غیره بإسناد ما بعده من معنى الكلام إليه نحو قوله تعالى: #من كفر فعليه 
كفره [الروم: ]٤٤‏ دل على اختصاص ضرر الكفر بمن كفرء لا بغيرهء ولو قال 
«افكفره عليه» لا حتمل أن تعمه عاقبة كفره هو وغيره وهذا غير مراد. 

الصورة الثانية: تأتى فى كلام منفى» يجوز تأخيره» نحو قوله تعالى: لا ريب 
فیه) [البقرة: ۲] وتضديمه نحو قوله تعالى: لا فيها ول [الصافات: ]٤١‏ 
وذكر«الطوفى» ما قاله ابن الأثير وهو : أن الفرق بين التقديم والتأحير فى الكلام 
المنفى العمثل فى الآيتين أن التأخير يفيد نفيا مطلقا من غير تفضيل كما اقتضى نفس 
الريب والشك عن الكتاب فى صورته». 

أما تقديمه فيفيد تفضيل الشىء عنه على غيره» ومثل لذلك بفضل خمر الأخرة 
على خمر الدنيا فى صورتها»“'. 


: 


(۳) الإکسیر ص )٤( . ۱١۹۷‏ الجامع الكبير ص ١١١‏ . 


۹۸ 


ورفض «الطوفى» ما ذهب إليه «ابن الأثير» حيث أن اللفظ عنده لايدل على الفرق 
مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما». 

والرأى المختار عنده أن المطابقة تعود على السؤال فقد تصور أن المشركين يسآلون 
الله تعالى عندما وعدهم بخمر الآخرة فقال: «افترى فيها غول؟» فكان الجواب طبقا 
لا سألوه وهو«لافيها غول» أما الجواب عن الريب الذى لم يتقدمه الحار والمجرور فهو 
مطابق للسؤالء إذ تصور أنهم يسألون بقولهم : «إنه ليعترينا؛ ريب فيه «فالإجابة تكون 
من جنس السؤال أى ١لا‏ ريب فه». 

والحقيقة أن تحليل «ابن الأثير' اتسم بالنظرة الأدبية التى تسعى وراء المحنى الجزئى » 
أما «الطوفى» فنظرته أصولية» تسعى وراء المعنى الديلى المتفق عليه» حتى لا يدع 
مجالا للتفسيرات المتنوعة التى تعرض القرآن للتفسير بالرأى. 

ونكتفى بهذا القدر من موضوعات التقديم والتأخير الملحمود» حيث إنه لم يأت 
و ی ا یی دی اد و ار ی و م ا 
«بالمعاظلة) . 


0ک ن 9 ص (۲) اللإکسیر ص ۱١۹‏ بتصرف. 


۹۹ 


التقديم والتأخير المذموم 
المعاظلة 


وتعريف المعاظلة عند «الطوفى)'“ هى تداخحل معانى الكلام وتراكيبها وهى من 
التقديم والتأحير المذموم ا 

وما مله فی التاس إلا مملکا ابو آمه حی آبوه قارب 

وعرفها ابن الأثير»" بأنها مشتقة من معاظلة الجرادتان: إذ ركبت إحداهما 
الأخری» وهی قبيحة یجب اجتنابهاء ووصف عمر رضی الله عنه زهیر بن آبی سلمى 
فقال: كان لا يعاظل بين الكلام. 

وهذا النوع عند «عبد القاهر الجرجانى» مذموم لأنه لم يرتب الترتيب الذى حصل 
مته الدلالة على الغرض»'. 

ولعل أول من أطلق هذا المصطلح هو قدامة بن جعفر”» وفى هذا الباب نجد 
الطوفى» يتصدى لابن سنان الخفاجى"“ بالمناقشة حين أعلن الأخيررفضه استعمال 
الفاظ التكلمين والنحاة والمهندسين ونحو ذلك» ويقول: وهذا ضعيف» ويعلل 
«الطوفى» لذلك بان المتكلم فى علم» ينبغى عليه استعمال ألقاظ ذلك العلم 


(۱) الإکس ضس ۳۰۸ 

(۲) دیوان القرزدق جا ص۸١۰٠‏ وانظر الاکسير ص ."٠۰۸‏ 

(۳) الجامح الکیر ص ۲۳۱-۲۳۰ والٹل السائر ج۲ ص٦۳۹‏ ج۲ ص۰۲۱۹ ۰۲۲۳ وانظر نقد 
الشعر لقدامة بن جعفر ص٤۱۷٠ء )٤( . ٠۷١‏ أسرار البلاغة ص ٠١‏ دار المعرفة. 

. ٠١۸ص نقد الشعر ص٤۱۷ الكليات الأرهرية. (1) سر الفصاحة‎ )٥( 


wa 


واصطلاح أهله› ويستشهد على صحة کلم بقول بی E‏ 


E E‏ ی ا م بر لپ وډ ار الل ر ہہ سر ا 
موده د ھی اتفارها دة و شمه جوشهر معروفها عرص 
وقوله أيضا : 
حرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلعب الأفعال بالأسماء' 
ذلك ما ورد فی مقامات الحهریری» حيث جمعت ألواتا من الآدب ونهائس 
الطرف والحجب» وككتاب شرح السنة حيث جمع بين صحيح النقول وصريح 
المعقول من الفروع والأصول› وغریب الحديث » ودنوه من الفوائد» وککتاب الحصل 
حيٹ جمع فيه بين تقرير مذهب المتكلمين والفلاسفة» من أجل ذلك کثر شراحه» 
والمشتغلون به والانتفاع من . 

«والطوفی» حین رفض رآی «ابن سنان» لم يرفضه مطلقا وإتما رفض فى احتراس 
والعلماء فى الأدب بكثرة خحصوصا الشعر حتى لا يصيبه ما أصاب أبا تمام من ذم 
لااستعماله هذه الطريقة. 

کما أنه يتبادر للڏذهن أن هذا الموضوع يدحل ضمن التعقيد اللفظى والمغنوى› 
ويكون به أليق» لورود نفس الأمثلة والشواهد. 

ولکنی أری أن «الطوفى» کان موفقا حين فصل المعاظلة عن التقيد» وأفرد لها 
مبحثا حلصا بها بوضعها ضمن باب «التقديم والتاخير؛ المذموم» كما فعل ابن الأثير» 
(۱) دیوان بی تمام ص۰ ٤٠۰‏ ط محمد جمال» والبيت من قصيدة مطلعها: 

لاسرال شا ف الي مغرف من دونه شرق من تحته جرضص 

والشمہة: انحاس » والحوهر والعرض ّ اصطلاح علماء الكلام والمنطق . 
(TT)‏ دیوانه ج۱ ص'۲۲ › وسر الممصاحة صن ۱۹۹ > وا لر سز ص ۹ والیت من قصدة يمد ح 
7لک a‏ ۹ 


لن المعاظلة التى تعنى التقيد ليست من البلاغة فى شىء» وهذا يدل على حسن 


تصرف «الطوفى» حينم اأعقب الحديث عن الإيضاح بعد الإبهام كلون من ألوان 
الأطناب» با ذكره من إبهام فى حديثه عن التعقبد «المعاظلة» لأنه من المعروف أن 
الإبهام فی الأطناب أمر نسبی» يعنى أن يذكر المعنى أولا فى صورة إجمالية ثم يعقب 
ذلك ذكر المعنى فى صورة تفصيلية كما هر الحال فى الآية القرآنية #وقضينا ليه ذلك 
الأمر أن دابر هولاء مقطوع مصبحين) . 

فقد جاء الإجمال فى كلمة الأمر ثم جاء التفصيل فيما بعدهاء» فرسخ المعنى وتأكد 
بذکره مرتین . 

ولكن الإبهام مع العاظلة والتعقيد يخمض العنى المراد لسبب الخلل اللفظى 
(التعقيد اللفظى) أو لسبب صعوبة انتقال الذهن من المعنى الأول «الحقيقى» إلى المعنى 
الال «المجازرى» كما هو الال فى البيتين : 

الأول: ويمثل التعقد اللفظطى هر قول الفرزدف : 

# وما ا ود ik‏ 


ل راس 


اطا نة لار ع فر SE.‏ جمد 
إذن هناك فرق بين إبهام الإطناب وإبهام التعقيد» ومن هنا جاء الترتيب فى موصعه 


(۱) دیوانه جا صس۸ ۱۰> وانظر الإأيضاح ص٦۷‏ بيرولسا., 


۰۲ 


الالتفات 


يعتبر الالتفات أسلوبا من أساليب العرب» وبه وردت بعض آيات القران الكريم› 
وأحاديث الرسول بيا «لذا يعد مظهرا من مظاهر تفنن العرب فى الكلام وتصريفهم 
فى فنونه» مما يبعث فى النفس إيقاظا وتحريكاء وهم من آهم أغراض النص الأدبى. 
لذلك كانت له خصائص أسلوبية متنوعة تحدث لونا من التائير والإيقاظ فى النفس› 
يلو حان بفوائد بلاغية متازة يحرص عليها متعاطى الأدب ومتلقيه» ومن الذين أدركوا 
هذه الحماليات الأسلوبية فى الالتفات وضربوا على أوتار النفس «الطوفى البخدادى» 
فد ودا له رات للات دة راهان خال عفن فاده وناو لها 

AEE Sa e E a 
يختلف عن الآخرء سواء فى التعريف أو فى بيان قيمته البلاغية.‎ 

«والطوفى؟ يسم هذا الباب بشجاعة العربية» فى استعارة لطيفة» إذ حقيقة الشجاعة 
قوة فى نفس الحيوان يظهر آثارها على بدنه وجوارحه من إقدام وشدة طعن»ء كذلك 
اللغة العربيةء لكثرةتصرفاتها المختلفةء وهذا النوع عنده أعم هذا العلم فائدة» وهو 
أصناف: 

الأول منها: الالتفات : 

وعرفه بأنه الرجوع عن أسلوب من أساليب الكلام إلى غيره ومن فوائده تطرية 
اف شاط للأصغاة: فان اخلاف الأسالب ادر نلك الأتلرت الواح 
وهو فى ثلاثة أضرب: 

الأول: الالتفات من الخيبة إلى الخطاب وعكسه»ء وتثل له بقوله تعالى: الحمد لله 
رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» [الفاتحة: ١-۳]ء‏ هذا اسلوب 
غيبة ثم التفت عنه بقوله: «إياك نعبد وإياك نستعين» إلى أسلوب خطاب إلى قوله: 
«أنعمت» ثم التفت إلى الغيبة بقوله: غير المغخضوب عليهم» لأن ذكر النعمة موضوع 


i AREER ا‎ 

ORIS SRK kth sr r HÊ 
EECA EE PRAG EM AEE 
E! 


E E E A DE E SSE REE 
ASLO HR IE 


التقرب إلى الرب بذكر نعمهء فكان إسناده إليه بتاء المخاطب أبلغ فى ذلك بخلاف 
وک الاش 

ٹم وضح «الطوفى» المراد من الالتفات فى نقل الأساليب فى هذه السورة وقال: 
التأدب فى الحديث . 

ثم يردف «الطوفى» حديثه بقوله: «ونظيره قول إبراهيم عليه السلام فى قوله 
تعالی: «الّذی حَلَقنی فهو یهدین. والّذى هو يطعمنى ويسقين) [الشعراء ٠۷۹‏ 
٠‏ فأضاف هله النعم إلى ربه تعالى» ثم قال: «وإذا مرضت» فأضافه إلى نفسه 
لفظاء تأدباء إذ الأدب يقتضى أنك لا تضيف إلى المنعم عليك حال ذكر نحمه إلا 
النعمء لا المكروهات فلا تقول للملك فى سياق ذلك «آنت الذى أعطيتنى» ورفعت 
قدری» وحبستنی» او ضربتتی» لان الأول: بقتضی شکره» والثانی يقتضى ذمه» 
والشكاية والتضجر منه» وهما متناقضان. 

والسر البلاغى فى قوله تعالى : «إياك نعبد» مع ما قبله من خحطاب غيبة من 


es 
. و چھیں‎ 


أحدهما: إنهم نّا وصفوا الله تعالى بخصائص الربوبية» وصفات الألوهية بأسلوب 
الغيبةء ليكون أدل على صدقهم وإخلاصهم فى ذلك» غا إذا خحاطبوه بهء إذ المخاطب 
بالمدح قد يراقب فيداجى» ويخالف لسانه قلبه» بخلاف المادح فى الغيبة» 
2ا ولول ال اا 0ه ا غل الحرم وال 2 ر 
الرغبة» ومسيس الحاجةء كما تقول للك أنعم عليك» أناشاكر للملك المعظم الجوادء 
مالك الرعايا والملوك»". 

الثانى: أن اسلوب الخطاب ا من أسلوب الخيبةء والعبادة أخحفى من الحمد 
والشناء» إذ الإنسان يبحمد نظيره ولا يعبده» فاستعمل الأسلوب الأخحص فى ذكر 


( )اا کسیر ک٤‏ . نقل هذا النص عن ابن جنى فى المحثسب جا ص٦1٤۱‏ . 
Ea 0‏ 


eê 


. فا و و و ر و د و ا ا ا و د و ی ن اد ص ۸ اا ل سے او ی چ نک 


الفعل الأخحص '. 


اما النوع الثانى من أسلوب الالتفات فهو «من الخطاب إلى الغيبة» فيمثل الطوفى؟ 
لہ بقرل تعالی: لم ای سکم فی ال والح کی إ8 کشم فی الثلك وجرن 
بهم الآية [يونس: ۲۲]'. 

ويوضح الس ر البلاغى والفائدة فيقول: العدول عن خحطابهم إلى حكاية حالهم 
لخيرهم» وذلك لتعجبهم من فعلهم وكفرهم» إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك 
الفائدةء إذ الإنسان يحب نفسه» لا ينكر عليها ولا يستعظم منها العظائم؟ بل من 
غر . 

ويناقش «الطوفى» ابن الأثير“ فيما ذكره من الالتفات «من الخطاب إلى الغيبة“ فى 
قوله تعالى : إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» وتقطعوا أمرهم بينهم4 
[سورة الأنبياء: ١۹ء‏ ۹۳] معناه: وتقطعتم عطفا على الأولء لكن التفت إلى 
أسلوب الخيبة كأنه ينعى عليهم كفرهم» واقترافهم إلى قوم آخرين» وتقبحه عندهم› 
مبالغة فى تبكيتهم» ثم توعدهم بالرجوع إليه. 

يقول: «الطوفى» وهذا وإن كان محتملاًء إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خلافه» وهو 
أنه تعالى خاطب المؤمنين بأن الأمة واحدة» وأنه الرب المستحق بأن يبقى ويعبد» ثم 
أخبر عن الكافرين بأنهم تقطعوا أمرهم بينهم» وأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا وعدلوا 
الا رالرى عن ما روف رها قي قر هان ورا من ای شاف 
ما يقتضيه اتحاد الأمة». 

وفائدة الالتفات ليست التطرية للسامع وإيقاظه للاصغاء فحسب» بل إن مقتضى 
التعبير هو الذى يستو جب اخحتلاف الأساليب فى الأسلوب الواحد. 

(۱) الإکسیر ص ٠٤١١‏ وانظر الجامم الکبیر ص ٩٩‏ . 


)اکر خر 1 (0 کسر 
() الجامح الکبیر ص ٠١۰١‏ والمئل السائر ج۲ ص۱۷۸ والإکسیر ص٣٤٠‏ . 


(۳0 


ى 


وقد تناول كل من ابن العتز» و«المبرد" و«ابن جنى 
و«ابن الأثير» ودالبحرانى»" الالتفات قبل «الطوفى» إلا أننا وجدنا «ابن الاثيرا 
يتعقب (الزمخشرى) بالنقد فى فائدة الالتفات فيقول: وليس الأمر كما ذكره» لأن 
الانتتقال فى الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذ لم يكن إلا تطرية لنشاط السامع» 
رإيقاظها للأصغاء إليهء فإن ذلك دليل على أن السامع يمل من أسلوب واحد» فينقل 
إلى غيره» ليجدد نشاطه للاستماع. وهذا قدح فى الكلام» لا وصف له» لأنه لو 
كان حسنا لما ملء . .. الخ» قال : والذى عندى فى ذلك أن الانتقال من الخطاب إلى 
الغيبةء أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضتهء وتلك الفائدة أمر وراء 
ااا ارت اا اا قد حه ر د ا د ن ها 
إلى مواضع منهاء ليقاس عليها غيرها. ثم بن ابن الأثير» فوائد الالتفات فقال: إت 
قد رأينا الانقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل فى الانتقال من الخطاب إلى 
الغيية» فعلمنا حينئذ أن الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع لا يجرى على وتيرة 
واحدةء وإنّما هو مقصور على العناية با معنى المقصودء وذلك يتشعب شعبا كثيرة لا 
تنحصر وإتّما يؤتى بها على حسب الموضع الذى يرد فيه»" وقد رد العلوى كلام 
«ابن الأثير» واتهمه بالعجز عن فهم كلام الزمخشرى» . 

بینما رفض القزوینی كلام «ابن الأثير وتابع الزمخشرى السكاكى فى رأيهما»؟. 

وللانصاف أقول: إن الزمخشرى حين تناول الالتفات لا ينكر ذلك الملحظ ولا 
باباه» فإنٌ كثيرا ما يقرونه لبيان الالتفات» والمتأمل لمواضعه فى الكشاف يرى أنه يشير 


(۱) البدیم ص ٥۸‏ کراتشکوفسکی . (۲) الکامل جا ص۰۲۷۰ ج۲ ص ."١‏ 

(۳) المتسب جا ص١٤٠‏ . )٤(‏ الكشاف ج٤‏ ص١٤٤‏ . 

(ه) الجامع الكبير ص ۹4 والمثل الساثر ج۲ ص۱۷۲. () اصول البلاغة ص ۸۳. 

(۷) الجامح الکبیر ص ۹۸ والمئل الساثر ج۲ ص۷۲١‏ . (۸) الطراز ج۲ ص۱۳۱ - ۱۳۲ . 
(۹) الإیضاح ص ۱٥۷‏ بیروت. 


٠٦ 


إليه» ولنسمع إليه حين يفسر أم الكتاب» فيقول: فى حديثه عن الالتفات! وباعثه 
العام هو التطرية لأنها من أهم أغرض النص الأدبى وغيره»"'' كما يقول: وتختص 
ا ا 

ولعل من هذه الفوائد فى نقل الأساليب وتخييرها لاختبار السامع وتوكيد الخبرء 
بالإضافة إلى حاجة التعبير إليهاء لتمكن الخبر فى ذهن المخاطب حسب الموقع وهذا 
ما يعنيه بقوله: «وقد تختص مواقعه بلطائف»" وقدم لنا أمثلة منها ما جاء فى قوله 
تعالى: ولو انهم إذ ظَلّموا انفسهم REET‏ 
الرسول [النساء: ]0 نجده يوضح الفائدة الخحاصة فيقول: ولم يقل استخفرت 
لهم. وعدل عنه إلى طريق الالتفات تفخيما لشأن رسول الله ك - وتعظيما 
E aa a E‏ 

ففائدة الالتفات هنا لم تكن لمجرد التطرية وإيقاظ نشاط السامع وإنما كانت تعظيما 
وتنبيهًا على شفاعة اسم الرسول - يلاه - ولم يقف الزمخشرى عند هذه الاية وإيما 
ذكر مواضع كثيرة» اكتفى بهذا الشاهد منها. 

والمحقبقة إننا إذا أردنا أن نقف عند «ابن الأثير» فإننانجد أن ملاحظته على 
الزمخشرى فى موقعها فى الوقت الذى كان فيه مستدركا على نفسه» بسبقه إليها وقد 
أشار إلى ذلك فى كلامه السابق. 

ویری «الزمخشری» أن الالتفات هو مخالفة ظاهر الحال ولو كان ابتداء كلام» وهذا 
ما سار عليه السكاكى وعرف بمذهبه فى الالتفات . 


و 


ومذهب «السکاکى 0۲ أعم من مذه الحمهور» لن إالالتفات ده بح 


)١(‏ الكشاف ج٤‏ ص٤٤‏ وانظر البلاغة القرآنية فى بلاغة الزمخشرى د. أبوموسى وائظر روائح 
الأعجار د. عز الدين على السيد ص١١١‏ دار الطباعة المحمدية. 

(۲) الكشاف جا ص١١‏ . (۳) الإ٘یضاح ص ۱٠۰‏ بیروت . 

. بیروت‎ ۱١۱ تكملة الآية إلوجدوا الله توابا رحيما#. (۵) اللإیضاح ص‎ )٤( 

() مفتاح العلوم ص ›٠١ ١‏ وانظر بخية الایضاح جا ص۲٥١۱‏ والإیضاح ص ۱٥۷‏ بيروت. 


بالتعبير عن المعنى بطريق من الطرق الثلاث على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبهء 
سواء سبقه التعبير عن ذات المعنى بطريق أخرمنها أولم يسبقه. 

لذلك نراه يوافق الجمهور فى مثال» وينفرد عنه فى مثال آخر فكل التفات عندهم 
التفات عنده من غير عكس»' لن شرط الجمهور فى الالتفات أن يكون التعبير الثانى 
على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامم»" وهو أحص من رأى السكاكى. 

غير أن السعد التفتازانى يعرف الالتفات بأآنه مأخوذ من التفات الإنسان من يمينه 
الا ا 

وأرى أن مذهب «السكاكى» أقوى من مذهب السعد والحمهور لأنه يتمتع 
بالاتساع» وهذا كله يعود إلى فكر الزمخشرى' لأنه مأخوذ منه» ومن جهة أخرى 
نرى السعد يعقب على كلام الزمخشرى فيقول: وقول صاحب الكشاف أن ما يسمى 
التفاتا يدحل فى علم البيان مبنى على أنه كثيرا ما يطلق البيان على العلوم الثلاثة 
(المعانى والبيان والبديع)*. 

أما السكاكى فنجده مضطربا فى نظرته فيضعه مرة فى علم المعانى ومرة أخرى فى 
علم البديع » ووجهته فى ذلك أن العرب يستكثرون منه» ويرون الكلام إذا انتقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان أدخل فى القلوب» بمحنى أن الحال ومقتضاها هى الفيصل 
فى وضع الالتفات فى أى علم من علوم البلاغة عند السامع» وأحسن تطرية لنشاطه 
وأملا باستدرار صفاته»؟ ۔ 


كما يتفق معه فى هذه النظرة ابن يعقوب المغربى» فى مواهبه"» بينما وضعه 


. شرح السعد جا ص۴١٠٠ ضمن شروح التلخيص‎ )١( 
. وهذا هو تحدید السعد على التلخيص‎ ۱٥۳ المصدر السابى جا ص‎ )۲( 


(۳) المطول ص )٤( . ٠١١‏ الكشاف ج٤‏ ص٤٤٤‏ . 


)۷( مواهب الفتاح جا ص٦٤ ٤1٤‏ جا ص ٤۷۲‏ صمن مشروع التلخيص . 
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«البحرانى»" تحت علم البديع ضمن أقسام النظم» وقد سبقه إلى هذا الصنيع 
الباقلا .)١‏ 
والرأى الراجح عندى فى الالتفات هوما ذهب إليه الزمخشرى وتابعه فيه السكاكى 


وما ينبغى الإشارة إليه أن «الطوفى» أدرج موضوعات أخرى تحت الالتفات هى: 
العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر والعدول عن خطاب التشنية إلى خحطاب 
الجمع» ثم إلى خطاب الواحد والحمل على المعنى» كذلك العدول عن الماضى إلى 
اللضارع وعكسه» وهو بذلك متابع «لابن الأثير؛ فى الجامع الكبير. 

ل تع ف اة هدا الات ان اقرل إن الالنات من اجن ساج اة 
وهو أمير جنودها» والواسطة فى قلائدها وعقودهاء وقد نظر «الطوفى» فى أقوال 
السابقين وآلم بها لذلك كانت نظرته أشمل وأدق'. 


*% *%*  %* 
للباقلانى.‎ ٩۱ أصول البلاغة ص"۸. (۲) إعجاز القرآن ص‎ )1( 
. ١۳١ص‎ ٣ج الطراز للعلوی‎ )٤( . ٩۸ الجامع الکبیر ص‎ )۳( 


وموضوع هذا الفصل فى وصح المظهر موضع المضمر وعكسه» ويأتى لنكتة 
بلاغية» إما التعظيمء أو التحقيرء أو غير ذلك من قيم التعبير البلاغى. 

والأصل فى مخالفة 0 فى الإضمار والإظهار كما قال العلماء أن يذكر الضمير 
وقد سبقه ما يعود عليه ليكون المقصود بالكلام واضحا». «تقول لقيت زيدا 
وأكرمته» فتذكر الضمير فى أكرمته لأنه سبقه ما يعود عليه» ولا تقول لقيته هكذا 
اتداء لأن ذلك ضرب من التعمية والإلباس يناقض القصد من اللغة والبيان»". 

وقد ترد صور على خحلاف القاعدة» فيذكر الضمير ليفسر بتأخر عنه فى بعض 
الصورء أو يذكر من غيرمفسرء اعتمادا على فهم السامع أو وضوح المعنى أو غير 
ل رومن هذه الصور والتى يفسر فيها الضمير بمتأخر عنه ما يكون منه ضمير الشأن 
والقصة» والأساليب التى تصاغ على هذه الطريقة حين تصيب مواقعها نجد لها وقعا 
حستًّاء لأن الضمير حين يدخل إلى النفس من غير أن يكون له عائد يعود عليه 
يصيرها إلى حالة من الخموض والإبهام لاقرار لهاء فقستشرف إلى اكتشاف الحقيقة 
المتوارية وراء الخموض الثيرء فإذا جاءت الحملة المفسرة تمكن معناهاء ووقع فى النفس 
لھا قب ل« 

فد اهر ا ا هدا ااب غل عن هةا ااحط التي : 
ارلا اق ف ا «تاعقبھم ناقا فی لوبهم إلى يوم یلقوته ما 
أحلفر االله ها وعدوة فعا کارا یکذبون» ألم يعلّموا أن الله يعلَّم سرهم وتجواهم 


(۱) الإیضاح ص ٠١١‏ بتصرف. 

(۲) خصائص التراکیب ص ۱۸۷ د. آہبو E‏ 

(۳) دلائل الإعجاز ص ٠۰٤‏ بتصرف وانظر خصائص التراکیب ص ۱۸۸-۱۸۷ بتصرف . 
(6) الإکسیر ص ۲٠١‏ وانظر الحامع الكبير ص ۱۸١‏ . 
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وأنَ الله علام الغيوب) [التوبة: ۷۷» ۷۸] ولم يقل بجا أخلفوه» تنبيها على عظيم 
حربهم باخلافهم وعد الله العظيم . 

وکقوله تعالی: وأو لم یروا کیف يبدئ الله احق تم يعيد. ذلك على الله 
قل سیروا فی الأرض E‏ ال ا ع النشاة الآخحرة) 
E‏ 14< ۰[ لم يقل عليه. ثم ينشیء› ا 
واحتجاجا عليهم بآنه من فعل اللّه» فهو لابد أفعل للإعادة» وأظهر اسمه عند 
ذكرهماء لأن الأظهار أدل من الأضمار»'. 

اوهد ا الي (الطوفى» نحو «جاءنا بنو تميم يوفضون» 
وابتدروا نحونا یرکضون وتناجد بنو یم علينا ببحملةء فلذنا بالفرار» وولينا الأدبار“ 
«ولم يقل تناجدواء تنبيها على شجاعتهم وصعوبة مارست ها 

أما التحقير : فقد ذكر«الطوفی ر قرآنية منها قوله بعال : ورادا تل علّيهم 
آیاتتا بیتات قالوا ما هذا إل رجل و اَن بصدکم عما کان یعبد آباؤکم؛ٍ وقالوا 
ما هذا إا ان د ل الذين گنروا للحق 1 جاآءهہ إن هتا إلا سجر 
مبين) [سباً: ]٤۳١‏ فأظهر ذكرهم ذمًا لهم خحصوصا وقد انضم إلى قولهم هذا 
مبادهتهم به» وقد تقدم وجه قبحها». 

وبالتأمل فى الشواهد التى أوردها «الطوفى» نجده حللها محليلا موفقا وإن كان قد 
اقتصر على إيراد غرضين من أغراض التعبير على خلاف مقتضى الظاهر» ووضعه 
E N E a‏ 
E NE E‏ 


(۱) الإکسير ص ۲٠١‏ والحامع الکبير ص ۱۸۰ . 

(۲) يوفضون: يسرعون ومنه قوله تعالی: #کانهم إلى نصب يوفضون# سورة امارج الآية ٤٣‏ 
وبداية الأية: #يوم بخر جون من الأجداث سراعا# . الا کر ص۷ 

(۳) تناجد: تعاون. 0ل کشر 3 (6) الا کشر 95 

(۲) الکشاف ج۳ ص۸٥.‏ (۷) الجامع الکبیر ص ۰۱۸۰-۱۷۹ والمثل الساثر ج۲ ص۱۹۷ . 


(۸) الإکسیر ص ۲۱١‏ . 


-١‏ الفصل والوصل (الاستئناف» 
ت الحروف العاطفة والحارة 


الفصل والوصل 


الاستئناف: 

هو یاب دقیی الملجرى› ليف المغزى› جليل المقدار» کر اواك عریرز الاثر» 
وقاعدټه العظمى حروف ال 

لذلك کل ًن البملاغيين أولوه عنایتهم » ومن قبلهم کان اهتمام علماء اللعغة. وعلى 
رأسهم OAS SN PTV AA OE Aaa‏ 

ومر لاعن الا هة ى وار هال الك ر ىت د هاا 
قدامة بن جعفر (ت ۷ هھ ) فتناوله فی باب (القطع والعطف) دون أن بين السر 
البلاغى من ورائه» واكتفى بآن قال: هو فى القرآن كثير»" كذلك فعل السابقون من 
البلاغيين لم يوضحوا طر يته وأساليبه» لن عنایتهم بالقضايا الأدبية والنظرة المنية 
حالت دون ذلك . 

وما إن وصل هذا الباب إلى عبد القاهر المجرجانى (ت ٤۷١‏ ه) حين أخذه 
ونفٹ فيه من روحه وعلمه فآرسی قواعده» و سيك بثبانه » وأقام أساسه: وجعله فی 


(۱) الطراز ج۲ ص۲ ٠‏ (۲) الکتاب جا صض ۲۲٣-۲۲٣۹‏ . 
(۳) معانی القرآن للفراء جا ص٤۲‏ نجاتى والنجار. )٤(‏ المقتضب ج٤‏ ص١أ١٠.‏ 

)٥(‏ البيان والتبیین جا ص۸۸. (0) الصناعتين ص۸٥٤‏ وما بعدها. 
(۷) نقد النشر ص۷۲-١۷.‏ (۸) الدلائل ص۱۸۸-۱۸۷ ط المنار. 
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الشكل العلمى المعروف»٠‏ وبين قيمته الفنية حين يقول إِنّه: «معرفة ما ينبخى أن يصنع 
فى الجمل من الفصل والوصل من أسرار البلاغةء وغا لا يأتى لتمام الصواب فيه إلا 
الأعراب الخلص»٠‏ وهم قوم طبعوا على البلاغة وأوتوا فا من المعرفة فى ذوق الكلام 
وتفردوا بهاء» وقد بلغ من قوة الأمر فى ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغةء فقد جاء عن 
بعضهم أنه سئل عنها فقال : «معرفة الفصل عن الوصل» ذاك لغموضهء ودقة مسلكه»› 
ومن أحرز الفضيلة فيه فقد أحرزها فى سائر المعانى»'. 

وقد كان عبد القاهر الجرجانى من أوائل الذين بحثوه بحنًا مفصلا «يقوم على 
التقسيم» والتحديد» والتعليل» والتحليل» وربطه ببيان العطف عند ربط المعانى"» 
وفك كانت إشارات سو ية إل الاس ات رة 

فإذا انتقلنا إلى «الطوفى! نراه يعرف الاستئناف فيقول: لإنه ابتداء كلام على جهة 
الحواب لسؤال مقدر» وهو نوعان: 

أحدهما: بإعادة الرسم نحو «أكرمت زيدا). . . ا بالإکرام «أو إعادة الصفة 
نحو «أكرمت زيدا. . . صديقى القديم» أهل لذلك. 

وهذا ما ذهب إليه سيبويهء فأخذه «الطوفى» واستحسنه لاشتماله على الصفة المثيرة 
ببيان سببية اللإكرام فكأآن قائلاً قال: «لم أكرمته؟ فأجبته بذلك». ) 

رهلا ما غرف ع ادن هة كال الا شال 

والنوع الثانى: ما ليس بإعادة اسم ولا صفة» وهو ما عرف عند البلاغيين بكمال 
الانقطاع بين الجملتين لاختلافهما بين الخبرية وال نشانية. 

وقد مثل له «الطوفى» بقوله تعالى: #ومَا لى لا أعبد اذى فط ر نی وإليه 


(۱) الدلائل ص۱۸۸-۱۸۷ ط النار. (۲) المصدر السابق ص٣١۷١‏ 
(۳) الکتاب جا ص٣ .۲۲۹٣-۲۲‏ (4 الاک ك 


(۵) المقتضب ج٤‏ ص٣١۲٠‏ وانظر الإيضاح ص ۲٠١٠-۲٠٠٥‏ بيروت» وانظر أثر النحاة فى البحث 
البلاغى م د. عك القادر حسدن . 


(۸ - الطوفى البغدادى) IY‏ 


N e 


ترجعون) اخ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تعن عى د ا 
E‏ لی لال مپون» آمنت بریکم فاسمَعون» قیل ادحل 
الل اک ری ر ا اغ لی ی وای ا ا ا 
اک من اکا ما نی معه أن یعلم قومه بحاله فیتعلمون کفعله» 
ليحصل لهم ما حصل له. 

واضح أن الآيات السابقة من سورة يس › حدث ينها اخحتلاف بين الإنشائية 
والغبرية فنجد فى قوله تعالى : لومالى لا أعبد الَذى فُطرنى وإليه ترجعون4» > جملة 
إنشائية عطفت عليها جملة خبرية فى قوله تعالى : «أأتخذ من دونه آلهة) ثم تلتها 
جملة خبرية فى قوله تعالى : إنّى آمنت بربكم# عطفت عليها جملة إنشانية فى قوله 
تعالی : لإفاسمعون# وهو وصل ظاهر كما هو واضح من تحليل الآيات السابقة. 

والاستغناف: إما وصل تقديرى خحفىء وهو أقوى وأبلغ أنواع الوصل وإما وصل 
ظلاه 0۲( ) 

وقد بينا الوصل الظاهر ذ فى الشواهد السابقةء أما الوصل الخفى فلحو قوله تعالى : 
حكاية عن شعيب - عليه السلام - آنه قال: ڈیا قوم اعملوا علّی مکاتتکم إنّى عامل 
(سوف) تعلّمون) [الزمر: .]١۹‏ 

E a‏ رف را وة جدود الا ای عامل 
سوف تعلمون» على الاستئناف تفننا فى البلاغة على عادة العرب» كما يقول «ابن 
الائ. 

ويعقب «الطوفى» على كلام (ابن الأثير» ولا يرتضى رأيه حيث يرى أن المعول 
على السياق› وما تقتضيه الأّحوالء ويستدل على ذلك بقوله «إنه لما كثرت مراجعة 
قوم شعیب له -علیه السلام- على ما حکی عنه فى سورة هود» ناسب اختصاص 


(۱) انظر الکشاف ج۳ ص۳۱۹ ط تهران. (۲) الإکسیر ص٩۱۹‏ . (۳) الحامع الکبیر ص۳۹١‏ . 
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قصته الاستئناف الذى هو أبلغ من الإنذار والوعيد. 

وبهذه الشواهد وأدلتها يكون «الطوفى البغدادى» قد وضع مواضع الوصول الخفى› 
sg E O O O ND gS‏ 
والتحليل المنطقى الذى زاد من قيمته البلاغية» خحصوصًا ربطه بين النظرات البلاغية 
والأصولية» التى جعلت لتحليلاته مذاقا خحاصاً وطعما ميزا» ولهذا لا نستطيع القول 
بأنه ناقل» حیث وجدنا له وجهات نظر انفرد بها. 
آراء العلماء فى الفصل والوصل: 

لقد تناول العلماء مواضع الفصل والوصل بالدراسة والبحث» وقصروها على 
عطف جملة على جملة» وجعلوها أصلاً فى هذا الفن'» وسار على نهمجهم 
ق ا ع و 
تر ه۲٩‏ . 

وحن اول عد اد الفصل والوصل بدأه بالحديث عن المفردات i‏ 
العطف بينهماء فكان مدخلا للحديث عن المجمل ثم وجه اهتمامه على الجمل لا لها 
من أهمية حصو صًا فى عطف الحملة التى لا محل لها من الإعراب. 

ولذا نجد ن السكاكى آفاد من كلام عبد القاهر إلا أنه لم ياتى اهتمامًا بقول عبد 
القاهر فى العطف بين المفردات فاعتبر أن عطف الحمل على الجمل هو الأصل»› صارقا 
النظر عن عطف المغردات» فى حين أنها كانت موضع عناية عبد القاهر كما بيناء وقد 
تابع القزوينى السكاكى فى نظرته هذه» ولذلك يعد قصورا منهما فى فهم المراد من 
كلام عبد القاهرء الأمر الذى دعا العلماء إلى التركيز على الجمل دون المغردات . 


)١(‏ مفتاح العلوم ص۲۰٠‏ ط الحلبى. (۲) الإیضاح ص١٤۲‏ بتصرف. 
(۳) دلائل الإعجار ص ۲٠-۲۳١‏ مطبعة الفجالة الجديدة حفاجى «الطبعة الأولى». 
(4) دلائل الإإعجاز ص١۷١‏ ط المنار. 


وما يدل على ذلك استيعاب «العصام»' لراد عبد القاهر وتطبيقه لهء ويؤكد هذا 
قوله فى الأطول تعقَيبًا على صاحب المطول وشارح التلخيص «تمييز موضع العطف 
عن غیره موضعه فى الجمل هو الأصل فى هذا الفن. . وأحفظها فى المغردات»'. 

ونص «العلوى»"“ صراحة على العطف بين المغردات والجمل» واستدل على ذلك 
بشواهد القرآن الكريم. 

وهذا الرأى؟ انتفع به «الدسوقى») فى حاشيته من أن العطف يكون بين الجملتين 
كما کول ن الر دن و يضف إلى ذلك قوله: ولكى يكون هذا وذاك مقبولا فی 
باب البلاغة لابد فيه من وجود الجامع» ويذكر لذلك أمثلة وشواهد استدل بها. 

فالفصل والوصل ركيزته الأساسية التى ينبغى أن توجه النظر إليها من حيث كون 
الجملة لها مسحل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب» حيث إن جميع صور 
الفصل والوصل من كمال انقطاع وشبهه وكمال اتصال وشبهه»ء وتوسط بين 
ان تدعا ي عالطا ي 
الحروف العاطفة والحارة: 

وأما الشكل الآخر الذى ورد عند «الطوفى» فهو من مواضع الوصل»ء وقد قال عنه 
وليس نظرنا فيها من حيث ينظر النحاة من اشتراك امحطوف والمعطوف عليه فى 
الإعراب» وإيجاز الاسم بالحرف» بل من حيث ينظر أهل المعانى. 

وعرض «الطرفى» أمثلة وضح فيها سياق كل حرف من حروف العمطف ومناسبته 


لمع ومثل لذلك بقوله تعالی: فل الإنسان ما اکفره» من آی شىء حلقّه. 
)١(‏ الأطول ج۲ ص! المطبعة السلطانية . للعصام» الاسفرايينى وانظر فن البلاغة ص۲٤۲‏ د. 
عبد القادر حسين ط الآداب. 
(۲) شروح التلخیص ج۳ ص۸. (۳) الطراز ج۲ ص؟". 
)٤(‏ أي رأى عبد القاهر . (۵) شروح التلخیص ج۳ ص۸ . 
)١( )‏ انظر أثر النحاة فی الببحٹ البلاغی ص۷٩‏ د. عبد القادر حسين . 
(۷) الإکسیر ص۱٤۲‏ وانظر الجامع الکبیر صض۲۰۱-٤٠۲.‏ 


1١ 


من بطق حل فقدرة فم اسيل يري م أماته فأقرة إا شاه انعر 
[عبس : .[Y-۷‏ 

Ne E ENE 
ما جعله على ما تقتضيه الحكمة من العطف على (الخلق) الذى هو الإنشاء بالفاء‎ 
التعقببية»ء لاأنه عقة و ار عنه» وعطف «السبيل يسره» على «التقدير» ثم أيضًا‎ 
للتراخى بينهماء» وعطف «الإقبار» على «الإماتة» بالفاءء لأنه عقبها من غير تراخ›‎ 
كتراخحى غيره» وعطف «الإنشار» على الإقبار» بشم للتراخى بينهماء وهو ما بين‎ 
الموت والبعث. وهذا هو الأصل فى العطف. أن يكون فى كل موضع بالأداة اللائقة‎ 
به» فان وجد مخالفا وجب تأویله حتی یوافقه»'.‎ 

وبهذا التناول جد «الطوفى! يبين مواضع جديدة للوصل بالفاء وثم» المشهور فى 
هذا الباب أن الوصل بالواوء فكأنه ببحث عن معانى حروف العطف ووظفها توظيفاً 
جيداً فى هذا الباب وهو الوصل بحروف العطف المختلفة» متجها هذا الاتجاه الذى 
E O E LT‏ 
جمهور البلاغيين» وهو اتجاه لطيف منه حيث إن هذه الحروف تفيد العطف بمعان 
مختلفة » أما الواو فتفيد العطف بين المتشاركين دون معان أخرى . 

عا ينبغى ذكره أن «الطوفى» تناول معانى حروف الجر واستعمالاتها البلاغية» مح 
أن ذكرها ضمن علم البيان أولى» كما وردت عند علماء البلاغة المتأاخرين فى باب 
ا ا ر ا ا ار ا ت 
العطف» كقوله تعالى : ¥ أو إیاکم ا أو فی ضلال مين [ساً: ]۲٤‏ 
وکقوله تعالى إتما ادات ا والمساكين والعاملين عليه . ٤‏ .€ [التوبة: 
٠‏ الآية وكقوله تعالى «أولنك على هدى من رهم [البقرة: .]٠‏ 
E NO)‏ 
(۲) الجامع الکبیر ص ۲۰۱ - ٠۲۰٤‏ والمئل السائر ج ۲ ص ۲۲۳. 
(۳) الکشاف ج ٣۳‏ ص 0۹٤۰ء‏ ج ۲ ص ۲۲!. 

1۱۷ 


ومراد «الطوفى» فى هذا الباب الفكرة التی سیطرت عليه فی إبراز معانى حروف 
الجر واستعمالاتهاء الذى استنبط أفكاره فيها من كلام الزمخشرى'ء وابن الاثير»' 
مع علمه بان وضعها فى باب الاستعارة التبعية من علم البيان أولىء إلا أنه تابعهم 
فى وضعها ردفاً لمعانى حروف العطف من باب الوصل . 

كذلك إبرازه للسرٌ البلاغى وأثره فى التعبير الأدبى الذى جعلنا نضع أيدينا على 
مواطن الجمال فى سياقات الأسلوب» وإظهار مخزاه كما فعل عبدالقاهر الجرجانى كما 
سبق فى عرض شواهد هذا الباب . والله أعلم. 
الفصل والوصل بين الإإنشائية والخبرية: 

والمحامل فى كلام علماء اللخة فى هذا الباب يجدهم أجازوا عطف الجحملتين 
المختلفتين الإنشائية والغبريةء وكان المؤشر الأول لهذه النظرة «سيبويه» (ت ٠۸١‏ 
هھ" وقد نقلها أو حیان عن سیبویه» وایدهاء ومثل لها بقوله: هذا رید ومن عمر؟ 

DT E TT 
۰ ۰ ۱ اسم الله عليه وإنه لفسق) [الأنعام:‎ 

من هذا نرى أن أهل اللغة والنحاة متفقون فى جواره» بينما حالفهم فى ذلك 
علماء البلاغة» ومنهم السبكى الذى عقب بقوله: «ولا حلاف بين الفريقين» لانه عند 
من جوزه يجوز لخةء ولا يجوز بلاغة»“'. ) 

بينما نرى الزمخشرى يوافق ما ذهب إليه النحاة واللغويون بشرط أن يكون بين 
ا لجملتين قدر من الاتفاق يصحح الربط بینهماء ولکنه لا یکون اتفاقا قویاً حتی یصل 
إلى الاتحاد بين الجحملتين فى المعنى أو نشوء إحداهما عن الأحرى» ولذلك وقع الفصل 
بين قصة الذين كفرواء والحديث عن الكتاب الذى لا ريب فيه»*. 


(۱) الکشاف ج ٣۳‏ ص ٤٥۹‏ ج ۲ ص ۲۲۲ والئل السائر ج ۲ ص ۲۲۷ - ١٣؟؟.‏ 
(۲) الحامع الکبیر ص ۲۰٠‏ والمخل السائر ج ۲ ص ۲۲۷. 

. ۲۷ عروس الافراح ج ۲ ص‎ )٤( TIVES SED 
ط تهران.‎ ٤۷ ج ۲ ص‎ ۰۳٦ الکشاف ج ۱ ص‎ )٥( 


۹۸ 


ويؤ كد الزمخشرى صرورة الحامع أو التناسب بين الحملتين وأنه ل هناك عاطف 
ار اا غا ال هان و هر ال الى ا ن ان کن 
قال المتأحرون» ومن سشواهده قو له تعالی : ولا ناكلا ال اذد اسم الله عليه 
لفسی [الأنعام: ]١١١‏ ومن الشواهد العربية قول الاق 

لا تطمعوا ان تھینونا ونکرمکم وأن نكف الأذّى عنكم وتَؤذون 

الجملة الأولى (لا تطمعوا) إنشائية عطفت عليها الجملة الثانية فى قوله (وأن نكف 
الأذی) وهى خبرية. 

وقد يكون التناسب من جهة أخحرى» هل 
قان لم تفعلو ول تعلو فاا النَارً الت ا الناسً والحجارة عدت 
للکافرین» وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات آن لهم جتات e‏ 
الأنهار) [البقرة: ٤۲ء .]۲٠١‏ 

ويعقب الزمخشرى على هذه الآية بقوله فيقول: فإن قلت علام عطف هذا الأمر 
وصف واب المؤمنين» فهى معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين» كما تقول : 
زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا بالعفو والإطلاق»". 

Se, O o As J 
«فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقو توا كذلك ما‎ e 
من الحفاء كقوله تعالى: «الشمس والقمر بحسبّان» والنجم والشجر يسجدان)‎ 


(1) دلائل الإأاعجاز ص ٠۷٤١‏ ط المنار. 
(1) الكشاف ج ١‏ ص ۷۸ وانظر البلاغة القرآنية ص .۳٦۷‏ 


1۹۹ 


الشمس والقمر سماویان» والنجم والشجر أرضان› رلك حصل التناسب من حٹ 
لسجو د الشمسم E‏ 
وهذا ما دعى الزمخشرى يقول لابد أن يكون هناك قدر من الاتفاق يصحح الربط 
وهذه الفكرة التى راو غا 0 
ونظرات الزمخشری فی هذا الباب استلهام من کلام الإمام عبدالقاهر الجر جانی'. 
وقد أخذ «الطوفى» بنظرة علماء النحو من حيث عطف الملتين العختلفتين إنشاء 
وخبرا» وهذا واضلح من خلال تحليلاته السابقةء وإن لم يصرح بذلك» ولكننا 
استنبطنا هذا الرأى من خلال تحليلاته السابقة التى كان الزمخشرى رائده فيهاء وقد 
علمنا رأیه سايقاً . 


ولهذا «فالطوفى» متفق مع كل من عبدالقاهر والزمخشرى وابن الأثير بالإضافة إلى 
رأى النحاة. 

ويختلف مع البلاغيين وعلى رأسهم السبكى» ولو أنهم رفضوا مستعينين ل 
لكان هذا مقبولا منهم› ولکن رفضھم هذا غیر مبنی على آساس علمی حیث إن 
القاعدة التى يعول عليها فى استنباط الأحكام النحوية والبلاغية شواهد القرآن الكريمء 
وقد ظهرت شواهد له» فلماذا الرفض؟ والقرآن أبلغ الغاية فى الكمال والفصاحة 
والبيانء وهو فى الطبقة العليا بإجماع العلماء. 


3% 3% % 


(۱) الکشاف ج ۳ ص ٠٥۳‏ وانظر البلاغة القرانية ص ٦١‏ بتصرف . 
(۲) الكشاف ١.‏ ص ۰۲٦‏ وانظر الملاغة القرانية ص ۲٦٦١‏ ڏٍ بو موسی . 


E 


الفصل ا لخامس: 


الاأيحاز والإاطناب والمساواة 


الإيجاز: 

هو مصدر أوجز إيجازاء إذا قصر» ومنه قولهم: عظنى وأوجز: أى اقتصر . 

واعتناء العرب بهذا النوع شديد» واهتمامهم به كبير» بدليل وضعهم ألفاظا استغنوا 
بواحدها عن ألفاظ كثيرة» بل غير متناهيةء كأدوات الاستفهام» والشرط» ونحوهما 
لأن قولك «أين زيد؟» يغنى عن قولك «أفى الدار هو أم فى المسجد؟). 

وقد تناول «الطوفى» هذا الفصل › فو جدناه مفرقا مشتتا فى إكسيره» وهذا من 
العيوب التى شابت الطوفى فى تأليفه لهذا الكتاب» مما يجعله مستهدقا للنقدء ذلك 
لأنه مسبوق بعلماء كثيرين قسموا البلاغة ورتبوهاء وقد جاء «الطوفى» فوجدها 
ناضجة قد استوت على سوقها. 

وعلى الرغم من هذا کله فان هذا لا یغض من قدره کعالم» ولا نغخمطه حقه» 
لأننا بشر ينقصنا الكمالء فالكمال لله وحده» وعلى الرغم من ذلك فإنه تناول هذا 
الفصل بنظرات وتعليلات جيدة» عالجها بشكل ينم عن عقلية واعية فاهمة المت بفروع 
هذا الفصل وأقسامه إلامًا تامّاء لكننا سنقف عند المواضع التى انفرد بها عن غيره» أو 
ظهر له فيها نظرات مغايرة لا عليه العلماء» أو تناولها بشىء من طرافة التحليل» أما 
ما اشترك فيه مع العلماء ولم نجد له شیا جدیدا مبتکراء بل هو قدر مشترك بینه وبين 
غيره صرفنا النظر عنه لعدم الفائدة والإطالة دون مبرر. 

لذا فقد. آثرنا إيضاح آرائه الفريدة التى ينبغى أن نقف عندها لبيان فكر هذا العالم» 
ومعالحته للمباحث المختلفة » ونظراته الدقيقة فى تحليل الشواهد. 


فقد E‏ «الطوفى؟ الإيجاز بآنه التعبير عن المعنى الكامل بأقل ما يمكن من 
E‏ وهذا التعريف قريب من تعريف الحمهور الذى 2 «إنه التعبير عن 
المعانى بألفاظ قليلة دون إخلال بالمعنى المراد"؟. 

وقد ألم «الطوفى» بأقسامه جميعاء وعرض لاأمثلته بالتفصيل كما وردت عند 
الخلفاء التايقن عليه امال e‏ وین خا اواو هلال العسگری :۹ 
(وغنك الا ا و «وابن O eS‏ «والفخر الراز ز۱ 
وابن الأثير 0 واا القزور N‏ 

هذا وقد تنوعت شواهد «الطوفى؟ فى هذا المببحث بين الآيات الفرآئية والشواهد 
لر 

E N 
الإإيجاز بالحذف.‎ 

حذف املحملة: وقد وضعها تحت عنوان الإإضمار وعرفها فقال: وهو فى اللغة 
ارال يا ار ي ال ر هرا ع ا ماو 
على متکلم أو مخاطب» أو غائب نحو: آناء وأنت» وهو» وسمى بذلك لنفائه إذ 
يتوقف معرفة صاحبه على ظاهر نيته»"'. 
حذف مفعول المشيئة: 

والمراد بالإإضمار هنا: حذف جملة من الكلام على شريطة التفسير آى: بشرط 


(۱) الإکسیر ص ۱۷۸ . (0) الإیضاح ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 

(۳) النكت فى إعجار القرآن ص ۷١‏ ضمن ثلاث رسائل فى إعجار القرآن ط المحارف . 

() الخصائص ج ۲ ص ۳٦۰‏ وما بعدها. )٥(‏ الصناعتین ص ۱۸۱ - ۱۸۲ وما بعدها. 
0 دلائل الإعجار ص ٠۲١‏ ط النار. (۷) إعجاز القرآن ص ۲٠۲‏ وما بعدها. 

(۸) العمدة ج ١‏ ص .٦۷‏ (4) مفتاح العلوم ص ۲۲۷. 


)٠١(‏ نهاية الإيجاز فى دراية الإعجار ص ۱٤١‏ ط الآداب ۱۳١۷‏ ه. 
(۲) الإيضا ۳ بیروت. (۱۳) الإ کس ۸۱ وانظر بدیہ القرآن ص ۱۸۷ “ ۱۸۸ . 
ج صں ٠٢‏ یر : ن ca‏ ص 


ا 


OR O‏ الله ذهب بسمعهم وأبصارهم4 
[البقرة: ١۲)ء‏ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) [الأنعام: ١۳]ء‏ ولو شئتا 
لاتيتا كل نفس هداهًَا) [السجدة: ١١]ء‏ وامثال ذلك كثيرة» وتقديره لو شاء الله أن 
يفعل ذلك الفعل لفعل» فمفعول المشيغة محذوف فى كل الشواهد. ٠‏ 

ومن الشواهد العربية يعرض «الطوفى» قول البحترى*'': 

و شعت شئتٴ لم تفسد سَمَاحة حاتم كرما ولم تدم مائر حال 

أى: لو شئت أن لا تفسد هذه ولا تهدم هذهء لفعلت ويشير «الطوفى» إلى إطراد 
حذف هذا المفعول بين أهل هذا الشآن» حتى صاروا يعدون إظهاره عب عيّا وركاكة فى 
المنطق » إلا فى مكان مهم يكون المفعول ذا شأن حاص بحيث لو حذف لضاعت 
خحصوصیته فعندئذ یتحتم ذکر اوو و ر ا ول رد اه ا 
يتخد ولّدا لا صطمى مما يخلق ما يشاء) [الزمر : [٤‏ 

وة قول الشاقر إساق ن خاد : 

ول ت آن آبکی دما لبکیته عليه ولكن سَاحَّة الصبّر أوسع 

ویعلق «الطوفی» على ما سبق من شواهد فیقول: «وکان الله تعالی أراد رد قول 
الكفار: «اتخذ الله ولدا» مما تطابقه فى اللفظ» ليكون أبلغ فى الردء والشاعر أراد 
(۱) دیوانه ج ۲ ص ٤٩‏ . 


(۲) الدلائل ص ٠١١‏ ط النار - والجامع الكبير ص ٠١١‏ يذكر أن هذا البيت من قصيدة فى مرح 
الخضر بن أحمد التغلبى وأولها قوله: 
عجبًا لطيف خيالك التعاهد ولوصلك شقارب التباعد 
N O (۳)‏ القرن الثانى e‏ وهو من قصيدة 
یری تھا اا العيذان بن عمارة بن نحريم. انظر شرح الحماسة لل ع ٢‏ ف ١‏ 
والأغانی لأب الفرج الأصفهانی ج ۱۸ ص ١١۳‏ ط الساس» والاكسير ص ۱۸١‏ والجامع 
الكبير ص ٠٤١‏ والدلائل ص ١٠ء‏ والكشاف ج ١‏ ص ٠1١‏ ونهاية الإيجاز فى دراية 
الإعجاز ص ٠٤١‏ . ) 
۲۳ 


التصريح سکائه الدم على تقدير إرادته له مبالغة فى حكاية و جحده وحزله» وفی مثل 
دلیل على خصو صتته). 

يتفق «الطوفى» مع ما سبقه إليه «عبد القاهر الجرجانى» من أن الواجب فى حكم 
البلاغة أن لا ينطق بالمحذوف ولا يظهر . . . أما إذا كان مفعول المشيئة أمرا عظيما أو 

ومن المعروف أن المقدر کالظاهر › فإذا کان ا لمقام يقتضى يانه وظهوره› وفی تعلیق 
الفعل به غرابه يكون فى هذه الحال ذكره أبلغ وأقوى» لتقريره فى نفس السامع. 
كإظهاره فى بيت الخريمى آنف الذكر» وهو ما عليه جمهور علماء البلاغة. 

وقد أید «الخطيب القزوينى» هذا فى باب متعلقات الفعل بقوله: «أن يكون الغرض 
إفادة تعلقه بمفعول فيجب تقديره بحسب القرائن ثم حذفه من اللفظ إما للبيان بعد 
الإبهام كما فى فعل المشيئة إذا لم يكن فى تعلقه بمفعوله غرابة""“ وفى جواب الشرط 
ا N‏ 

ويلتفت «الطوفى' ا مواضع أخرى للاضمار ف فن ا قدرة الله فى هذا الكون» 
فيعرض فى هذا الباب موضعا غريبا هو : 
ES‏ 

ويسوق له شواهد القرآن الكريم» قو له تعالی : #وانظر إلى ولتجعلّك ا 
لتاس 4 [البقرة: ۹٥۲]ء‏ وفى قصة مريم كذلك لقال ربك yS‏ 
آبة ۱] أى N SCN PN‏ ا و إحباء 

ومنه حذف أحد e lt‏ الحلامء کقوله تعالی : ام من تاب 
(1) دلائل الإعجاز ص \YY ~ ٠١١‏ وانظر نهاية الايجاز ص ١٤١‏ والجامح الكبير ص ١۷‏ 


(۳) الإيضاح ص ٦۳‏ . (۳) الإکسیر ص ۱۸۲. 


EE 


وآمن وعمل صالحَا فعسی أن يكون من المغلحين) [القصص: 1۷]ء ولم يذكر 
القسم الآحر الذى تقعضيه أما. وتقديره: واا من بول يژؤمن ولم يعمل 
صالجاء فلا يكون من المفلحين» ولكنه لا استفيد من القسم الأول بدليل الخطاب 
ا 

والموضع الشانى: من شواهد هذا الباب فى سورة آل عمران وهو قوله تعالى: 
ا الدين فی قلوبهم | ريغ فيتبعون اا منه) إلى قوله: إلا الله [آل 
عمران : e aN‏ به) «لكن لا كان القسم الأول يدل على هذا 
القسم من حيث ١أما)‏ تقتضى قسمين» وحيث ذكر أحدهما تعين تقرير الثانى على 
نهجه كما ذكرناه» حذفت «أما» من صدره لدلالتها فى صدر القسم الأول عليها 
ها هنا» ٹم حذفت الفاء من جوابها تبعا لها . 
حذف المفعول به: 

ويحذف المفعول به بقصد إثبات الفعل للمخبر عنه مطلقا من غير تخصيص بمفعول 
دون مفعول» كقولك «فلان يضع ويرفع» ويضر وينفع» وينقض ويبرم» ويبنى 
ویهدم» أی له جنس هذه الصادر فى الناس لا يختمس ببعضها زيد دون عمرو ٠‏ . 

ول فال راه هر اضحك رانک راه هر آمات وا [ا: 
٤ ۳‏ أى: لا يقع ضحك ولا کا رل اة ولا ااا وو قاع 

ويقف الطوفى. مناقشًا ذكر المفعولين فيقول: فإن قلت: لم ذكر المفعولين فى 
قوله: «وأنه حَلَق الزوجين الذكر والأنتى4 [النجم: .]٤١‏ يقول: قلت لان المراد 
جنس الزوجين فکانه قال: «خلق کل ذکر وکل نشی فکان ذکره هنا أبلغ» لکونه دل 
على عموم ثبوت الخلق له بالتصریح» ولأنه فی سياق تعظيم نفسه» وإظهار قدرته 
ET‏ حل الذكر والأنشى من نطفة فاعادتهما بعد الفناء أبلغ . 


( )الاک A‏ (۲) الإکسیر ص ۱۸٤١‏ . 
(۳) الإکسیر ص ۰۱۸٤١‏ وانظر نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز ص ۱۳۹ والمثل السائر ج ۲ 
ص۲۹۱ . 


ونرد على «الطوفى؛ قوله فى هذا الموضع لنقول: «إن ذكر الحق فى قوله تعالى: 
«وأته خلى الروجين الذكر والأنتّى لم يذكر مفعولين» وإغا ذكر مفعولا واحدا 
ویدلاً» فی «إجمال ثم تفصيل» وعلى ذلك فلا يكون هناك مفعولان. 

ی ا ر و و ا 
حذف أكثر من جملة: 

ویستشهد بقوله تعالی : فقا ذبا إلى القَوْم الّذین کذبوا باياتنا قَدمرنَاهم 4 
[الفرقان: ]۳١‏ أى: فذهبا إليهمء a N SG‏ 

ويذكر «الطوفى» توجيهين لهذه الآية الكرية» فيقول: 

اا ا ا و ادات وار و عا واا وی ار 
ET‏ 

الثانى: أن ذكر التعذيب لم MOB NAN O‏ 
وبيانه : أن النبى كيو لا شكا قومه بقوله: إن ا اتخذوا هذا اران ا 
[الفرقان: ]۳١‏ ذكر الله تعالى إهلاكهم فى القرون الخالية لتكذيبهم رسلهم» تسلية 
له» وتأسيا بهم › وتطييبا لقلبه بالوعد بإهلاك من كذبه قبله» وبهذا سرد الأمم هاهنا 
باختصار» مقتصرا على ذكر الإهلاك من غير إطالة بحكايات تكذيبهم» فقال: 
لوقوم توح أا كذبوا الرسل أعَرقاهم) [الفرقان: ۳۷]. وقوله: انا أنبثكم 
N Sl UO ESE‏ 


الصديق أفتنا. 
حذف الشرط وجوابه: 


اعدو كيرت 10١‏ فالا جراب ر م فر أي :ذا لم تدرو على 
عبادتی بأرضی » فهاجروا فاعہدون فی غیرها» فحذف الشرط› وعوصس منه تقدیم 
(۱) الإکسیر ص ۰۱۸١‏ وانظر المخل السائر ج ۲ ص ۲۸۹ . 


۲7 


س ی ل ا سو ےر یفن نفص سا دم 


ا وهو: إياى مع إفادته الاختصاص بالإخحلاص له تعالى: ومنه: فهذا يوم 
البعث أى: إن أنكرتم البعث. فهذا يوم البعث. 
ومنة قول الشاغر العباس بن الأحفض ° 
الوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول. ققد جشنًا خرَاسان 
أى: إن كانت خحراسان أقصى مطلوبكم» فقد جشتموهاء ع ذلك صدر 


ا 

ما عرض من مواضع لايجاز الحذف لیس کل ما ورد عند «الطوفى»"'. 
إيحاز القصر: 

تحدث عنه فقال: وهو اللإأيجاز بدون الحذف - على ضربين: 

الأول: المساواة 


وهو و اللفظ ا ويسمى «التقدير» كقوله تعالى : ور الاتان ما 
أكفره) من آی شىء خلَمَه» من نة فار Ek ET‏ 
gE e‏ 
وتقديره» وتيسيره» وإنشاره» وما بعد ذلك من أحكامه» بلفظ لو حذف منه حرف»› 
لاختل له المعنى . 

وفى رأينا أن هذا الموضع يعد من المساواة على مذهب علماء البلاغة المتأخرين 0 
فكأن «الطوفى» يعد المساواة ضرباً من الإيجاز مخالفا بذلك علماء البلاغةء فهذه 
الآية ذكرها البلاغيون فى باب المساواة من أمثال ابن الأثيرء والخطيب القزوينى»› 
والسعد التفتارانى 


9 الاکسیر رض *۹: 

(۲) شرح ديوانه ص ۲٠١‏ تحقيتق عبد المجيد املاط نعمان الطبعة الأرلى ۷٤۱۹ء‏ وانظر الإكسير 
ص ١۱۹۰ء‏ والجامع الكبير» تحقيق جميل سعيد وآخرین ص ٠١۳‏ و ۷۱ط 
لمنار. 

(۳) الإکسیر ص ۱۹۹ . )٤(‏ الإیضاح ص ۲۸۱ - ۲۸۷ بیروت. 

. الیضاح ص۲۸۲ - ۲۸۷ بیروت. وانظر الحامع الکبیر ص ۲١٤٠-١٤٠ء والمطول ص۲۸۳‎ )٥( 


¥ 


القيمة البلاغية للمساواة: 

فترتكز أساساً على أن المعنى يكون بقدر اللفظ» أى: مساوياً له فلا ينقص عنه ولا 
يزيد» هذا ولم يوضح (الطوفى! القيمة البلاغية للمساواةء بينما وقف عندها فى 
الآيات السابقة «ابن الأثير' فقال : «ألا ترى إلى هذا الكلام لو أردت أن تحذف جزءا 
منه أجزائه لما قدرت على ذلك؟ لأنك كنت تذهب بجزء من معناه» ويختل عليك 
نظمهء فإن أسقطت الحملة الأولى التى هى صدر الكلام زال معنى الدعاء عليهء وإن 
أسقطت الحملة الثانية زال معنى التعجب من كفران نعمة ربه»ء وإن أسقطت الحملة 
الاستفهامية أو غيرها زال ما تضمنته من المعانى التى لولاها لا كانء فاعرف ذلك. 

وبعد فالتمس «للطوفى» العمذر فى عدم إيضاحه وبيانه القيمة البلاغية للمساواةء 
اعتماداً منه على أنها وردت عند علماء كثيرين ووضحوها فلم يذكرها تخففا من 


۲ 
ل 


الإأعادة والتكرار» أو ربا لأنها من الوضوح بمكان بحيث لا تحتاج إلى ذكر ... والله 
اف 
إيجاز القصر: 

عرفه «الطوفى» بانه زيادة المعنى على اللفظ» وحقيقته: وقوع الجملة على 
محتويات كثيرةء بالنوع» أو الشخص. وهو نوعان"': 

أا ق لولکم فی القصاص حياة# [البقرة: ۱۷۹]ء وقوله: 
لأولئك هم الأمن) [الأنعام: ]۸١‏ وقوله: خد اروا ا 
الجاهملين) [الأعراف : 1۱۹۹ وقوله: إن الله بام بالعدل والإخسان4 [النحل ٠‏ 
٩‏ ومنه قوله تعالی: «فاصدع بما تؤمر) [الحجر: ۹4[ وقوله: من كر عليه 
كفره€ [الروم: ]٤٤١‏ كلمة جامعة لها لا غاية وراءه ولا أمد فوقه من المضار لأن من 
ضاره کفره فقد أحاطت به كل مضرة. 


۲۰ کسیر ص ٭‎ 0 . ٠٤١١ الحجامع الكبير ص‎ )١( 
. ۱۸۲ والصناعتين ص‎ ٠٤١ والجامع الكبير ص‎ ۲١ ٠١ انظر الإكسير ص‎ )۴( 


۲۸ 


هذه الشواهد ذكرها «الطوفى؛ فى إيجاز القصر دون تعليق عليهاء وإغا اكتفى 
بعرضهاء لما تحمله معانيها من الوضوح ولكنه اتفق مع كل من ابن الأثير“'“ «وابن 
أبى الإصبع؛“ وسبقهم فى إيرادها جميعا أبو هلال العسكرى' وإنغا ختم «الطوفى» 
كلامه بقوله: «وهذا الكلام وأمثاله لو فصلت معانى محتملاته لكان أضعاف 
لفظه»“» هذا ما يؤكد أن إيجاز القصر له فوائد عظيمة منها بيان معنى كبير بلفظ 
يسير» فإذا أردنا أن نقف عند تحليل كل آية من الشواهد القرآنية السابقة لطال الأمر 
لما تحمله فى طياتها من حكم ومواعظ وزجر ونهى» وتعظيم» وبيان الفقر والموت 
وزوال النحمة ونزول النقمة» وأحكام تشريعية عظيمة . 

ما النوع الثانى: 

فهو ما كان بلفظ أفعل التفضيل بين شيئين لا يشتركان فى الصفة النفصل فيها 
كقوله تعالى: «فسيعلّمون من هو شر مانا [مريم: ]۷١‏ #وَالبَاقيات الصالحات 
خير عند ربك كوبا وخیر مرد [مريم: ]۷١‏ أى: ثواب الكفار ومردهم. 

وقوله: ذلك حر نزل؟ ام ا لزقوم) [الصافات: ]٦۲‏ ونحو ذلك. 

وهذا النوع يوجهه «الطوفى» توجيهين: 

الأول: يتجه به إلى معنى بلاغى على سبيل التهكم والاستهزاء بهم. 

الثانى: التفضيل بين مرتبتين» كل واحدة منهما بالتقدير» هل حر الصيف فى بابه 
أبلغ من برد الشتاء فى بابه» حيث إنه لو فرض حر الصيف فى أنهى درجاته وبرد 
الشتاء دون نهايته بدرجة» فلو فرض الحر كذلك. كان كاملاأًء أحر منه ناقصاً 
بالدرجة المذكورة. ثم عقب «الطوفى» على كلامه هذا بقوله: وريا توهم بعض من 
لا ييز له» مثل هذه التفصيلات خلفا من القولء وإنغا الحلف فى فهمه الحاكم عليه 


ET 


(۱) الحجامع الکبیر ص ٠٤١ - 1٠٤۳‏ . 
(۲) بدیع القرآن من ص ۸۱ إلى ۱۸۳ د. حفنى شرف نهضة مصر. 
(۳) الصناعتین ص ۱۸۲ - ۱۸۳. )٤(‏ الإکسیر ص ۲۰۵. (۵) الإکسیر ص ۲۰۱ - .۲۰١۲‏ 


8 الطوفى البغدادى)‎ - ٩( 


ومن خلال رؤيتنا لهذا القسم «إيجاز القصر بنوعيه» وهو ما ورد بصيغة أفعل 
التفضيل» أو على غير هذه الصيغة . فإننا نرى أن أفعل التفضيل من الأدوات التى 
اعتبرها علماء البيان من أدوات التشبيهء الذى يعقد مقارنة بين شيئين فى مرتبتين 
إحداهما أعلى من الأخرى»ء وهذا القدر متحقق فى مرامى وأهداف بلاغة الحذف 
بطريتق «إيجاز القصر» حيث وردت الشواهد القرآنية والعربية تؤكد وجود هذا 
الأسلوب» وبيان المراد منه» والقيمة البلاغية فى التعبير به» وقد ظهرت فى موقعها 
ا 

وبهذا يكون «الطوفى» أوفى على جميع مواطن التقسيم البلاغى للإيجاز سواء 
الحذف أو القصرء أو المساواةء ولو أنه أدخلها ضمنهء إلا أن وجودها عند العلماء 
منفرد فى باب مستقل بذاتهء» ولا يفوتنا أن ننوه بتناول «الطوفى؟ للإيجاز المخل وذكر 
شواهد له. 
الإطناب: 

يوضح «الطوفى» معنى الإطناب بقوله: «إن الإطناب تطويل اللفظ والمعنى جميعاًء 
للمبالغة فى الأفهام» والإيصال إلى الأوهام""ء وبيان ذلك بالقسمة بين اللفظ 
والمعنى » إما أن يتفاوتا آو يتطابقاء فإن تفاوتا: فإما أن يكون اللفظ أطول من المعنى» 
وهو التطويل» وهو مذموم» اوو ا او 

وإن تطابقاء فإما أن يكون تطاہبقهما فى جانب الإيجازء أى: يكون اللفظ والمعنى 
قصيرين » وهو التقدير وقد سبقا. 

أو فى جانب الإطالةء وهو أن يكونا طويلين» وهو الإطناب فتبين بهذا أن 
الإطناب ضصد الإيجار من حيث الطول والقصر» وضد التطويل من حيث التطابق 
والتفاوت . 

ويذكر «الطوفى» ما أشار إليه «أبو هلال العسكرى» بقوله: «من استعمال الإيجاز 
فی موضع الإإطنابء والإطناب فى موضع الإيجاز فقط أخطأًء والإطناب بلاغة 
e)‏ 
(۱) الإکسیر ص ۲۰۳ وانظر الصتاعتین ص ۱۹۰ - ۱۹۱. 5 


11۰ 


رومان ا م من ی ر ا ی مم سنوی یو ن ی 


وأما القيمة البلاغية فى التعبير بالإطناب فيحدها «الطوفى؛ بقوله: زيادة التصوير 
للمعنى المقصود وتنقسم إلى قسمين: 

إما حقيقة وما مجاز(). 

فالحقيقة: كقوله تعالى : ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه) [الأحزاب: 
٤ا‏ فقوله: فی جوقه أطناب معناه معنی التأاکید» قلت ونظیره قوله تعالى: ولا 
اثر یطیر بجتاحیه) [الأنعام: ۳۸] وذلك لا يحصل للسامع من زيادة التصور 
للمدلول عليهء لأنه إذا سمع به صور نفسه جوفاً ويحتوى على قلبين فكان ذلك 
سرع لاإنکار. 
واللجاز: 

EE‏ وکن الف ا فی الصدور4 [الحج: ]٤١‏ تحقيقا 
لإضافة العمى إلى القلب بطريق الجازء لثلا يسبق الوهم إلى حقيقة المعنى الذى 
la‏ 

ومن موضوعات الإطناب التى ألم بها «الطوفى» توكيد الضمير المتصل بالنفصل› 
واستعمال العام نفيا والخاص إثباتاء وتفسير المبهم» والتعقيب المصدرى» والاعتراض› 
والتكريرء وسنقتصر فيه على توكيد الضمير المحصل بالنفصل حيث إنه لم يات 
بجدید. 
تو كيد الضمير المتصل بالمنفصل: 

هذا الموضوع س أن عة الا ودرسوه دراسة وافية» كذلك كان موضوع 
عناية البلاغيين لا له من أهمية فى بحث الحملة فقد تنهبوا له منذ زمن بعيد. 


لک (۲) الجامع الکبیر ص ٠١١‏ . 
(YT)‏ الإكسير ص ٠ ۲١۳‏ وانظر الجامع الكبير ص )٤( . ٠١١‏ الکتاب ج ۱ ص .۳۹۰١‏ 


)١(‏ الكشاف ج ١‏ ص ٥۷٤‏ ط الاستقامة بالقاهرة ١١۳١ه‏ ١٤۱۹م‏ . والجامع الكبير ص 
I0 10۲‏ 104 والمثل السائر ج ۲ ص 1۹۱ وما بعدها. 


9۱ 


وقد كان «للطوفى اللغدادى» نظرات طريفة تجذب اهتمام المشتغلين والباحثين فى 
علوم البلاغة. ) 

ومن شواهد هذا الباب قوله تعالى: #اسك نت وزوجك ا لحنة [البقرة: 

ويرى الطوفى» أنه من جهة الصناعة التى نحن فيهاء فالتوكيد أولى» لانه ۰ 
وأرى تعليلا لذلك لو جود تکرار الإسناد نما قوی ى الحكم لهذه الآية٬‏ ومنه قوله تعالی : 
لاما أن تلقى رما أن نكون تحن انين [الأعراف: ]٥‏ فتأكيد السحرة ضمير 
e‏ لإلقاء دون مير موس حیٹ لم یقولوا: وإما أن تلقی انت «دلیل 
على نهم أحبوا التقدم فى الالقاء على عادة العلماء والصناع فى تأدبهم مع قرنائهم 
وأهل الفضل عليهم› ES N e‏ 

وعلى طريقة «الطوفى» نجده يفرض مسائل» ويطرح لها حلولا على طريقة الفرض 
الحدلى» ينتهى فيها إلى الغرض البلاغى» الذى من أجله جاءت هذه الآية غلۍ هذا 
النحوء فقول ان فلت ل ل تؤكد هذه الآية #إما أن تلّقى وما ا ال 

من ألقَّى# [طه: .]٠١‏ 

قلت: استغناء عن الشناكيد بالتصريح ذلك لفائدة استعمال هذا التوكي د لتقرير ما 
كان خفياًء وإثباته فى النفس كتقديم السحرة فى الإلقاءء واختصاص موس بالاستعلاء 
رقدرة الله تعالى ثابعة مستقرة فى نفوس المخاطبين بهذا الكلام فلا ضرورة إلى 
تأکیدها). 

BIS E,‏ أنه اخحتار شواهد هذا الباب من القرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف. 

کما جد اختلافا فی تحلیلاته ونظراته لشواهده» بخلاف ما عليه الجحمهورء لأنه 
ينحى فيها منحى أصولى» ما يجعلها مؤكدة الصفات» مستقرة المعانى فى النفس» 
فإذا تکررت هذه الضمائر كان التكرير مصدر توطيدهاء والإقتناع بهاء فلا يدع مجالا 
للشك فى الخبر وحكمه. 


(1) الا کسر اض :ھن :۲۰١‏ (9 کھت اض ا 1۷ : 


۲۲ 


یي < ن جات نق و ج لق ا ټپ 


بلاغة الإطناب: 

وبلاغة الإطناب تكمن فى تنويع أساليبه من تكرارها وتوكيد الضمير المتصل 
بالمنفصل» واستعمال العام نفياً والخاص إثباتاء وتفسير المبهم (وأشكاله من تعظيم 
وتفخیم › وتفسير الضمير بذكر من هو له» وبذكر الجملةء وتسمى ضمير الشأن 
والقصة» والاستثناء العددى»ء والإبهام بدون تفسيرهاء والتفسير بعد الإبهام)ء لذلك 
ما جاء فى «التعقيب المصدرى!» والاعتراض بأاقسامه المختلفة .. . إلخ ما جاء عنده. 
والضابط فى هذا كله مقتضى الحالء فعلى سبيل الخال نرى أن القرآن خاطب العرب 
بأوجز عبارة وأقصرها لأنهم أهل أفهام» ولا يحتاجون لزيد من التفصيل› بينما 
حاطب أهل غير العربية لمزيد من الإيضاح حتى يتمكن لهم الخبر» وقد ورد على 
أساليب الإطناب المختلفة شواهد قرآنية » وأقول إن الإيجاز إذا جاء فى موقعه فلا 
يكون مجرد إيجاز وإنغا هو مراعاة لقتضى الحالء كما أن الأطناب إذا أصاب موضعه 
كما فى شواهد القرآن مثلأً فلا يكون مجرد إطناب وإغا هو لمقتضى الحال. 

ومن نافلة القول: إن «الطوفى» قد أوفى على مواطن الإطناب جميعاًء وإن كان 
متفقا فى وجهة نظره مع غيره من البلاغيين السابقين له. 


TT 


الباب الثالفث: 


القسم الأو ل: علم البيان عند الطوفى البغدادى 


الفصل الأوله التشبيه. 
الفصل الثالثه الاستعارة. 


الفصل الرابعه الكناية والإرداف. 


المبحث الأوله البديع عند الطوفى. 


۱۳٦ 


mit 


علم البيان 

لقد عرف العرب كيرا من ألوان الخيال» ولكنهم لم يهتموا به ولم يقسموه هذا 
ااي N CE E E E‏ 
E E ROC TEE‏ 
وهى مبنية على تداعى المعانى» لأن الصلة فى المجاز المرسل غير المشابهةء كالصلة 
بين السبب السب واكان والحال فيه» والجار ومجاوره» والجزء وكل» با يندرج 
تحت قانون تداعى المعانى»'. 

وهذه الفنون ليست غاية فى ذاتهاء وإنغما هى غاية لمعان تمثلهاء معان تصور 
لفات الى ارت ي ال الات رلك اد انط اعاتة وات راه 
وتشبيهاته» ومجازاته» بحیث نستطيع أن نقول نھ صورة لنفسهء وما انطبع عليها من 
جال الطىة. ) ) 

e وکان اهتمامهم‎ o Eo a NE 
التتشبيه فى أول الامرء لأنه أقرب إلى الواقع الحسى وإلى طبيعة الشعر فى المصر‎ 
الجاهلى» وصدر الإسلام حتى إن الدكتور/ عبدالعزيز الأهوانى «اعتبره فى كثير من‎ 
االات مظهرا من مظاهر البدائية فى التفكير والسذاجة الأولية فى التعبير»".‎ 

وانتبهوا إلى روعة التشبيه وجماله قبل أن يلتفتوا إلى روعة الاستعارة وسحرهاء 
ولعل ما كتبه المبرد عن التشبيه حير دليل على اهتمامهم بهذا النوع من أساليب 
التعبير» وقد قسمه إلى أربعة أضرب: تشبيه مفرط» وتشبيه مصيب»› وتشبيه مقارب› 


وتشبيه بعيد . وعندما تقدمت الدراسات البيانية أفرد النقاد والبلاغيون لصور التعبير 


)١(‏ أسس النقد الأدبى عند العرب› ص ٤۷۳‏ د. أحمد أحمد بدوى نهضة مصر الفجالة. 
)۲( ابن نتا الك ومشكلة العقم والاہتکار فی الشعر ص ٠١۸‏ 2 عبدالعزيز الأهوانى 
)۳( الکامل ج ۲ ص ۸٥۲‏ وما بعدها. 


TY 


بحوثاً مستفيضة تكلموا على التشبيه» والمجاز وأنواعه والكناية وما فيها من صور 
خيالية» لأنها هى التى «تخلق الاتزان اللطيف فى ثنايا العمل الشعرى وتضفى عليه 
وشاحاً من الجمال والرونق إذا استخدمت استخداماً طبيعياً لا أثر للتكلف فيهء وإذا 
ابتعدت عن الإغراق فى التخيل والتيه فيما وراء الطبيعة)'. 

ونجد عبدالقاهر الجرجانى قد كرس جهوده فى كتابة «أسرار البلاغة»“"“ لدراسة 
التشبيه والاستعارة» وإيضاح ما لها من قيمة فى التعبير» ودرسها فى «دلائل 
الإعجار»"' على أنها من النظمء يقول: «وذلك لأن هذه المعانى هى الاستعارة. 
والكناية» والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعنها يحدث 
وبها يکون» . ) 

واعتبر الششبيهء والتمشيل» والاستعارة عمدة الكلام» وكأن جل محاسنه متفرعة 
عنها وراجعة إليهاء وكأنها أقطاب تدور عليها المعانى فى متصرفاتها وأقطار تحيط بها 
ا 

وقد وفى هذه الفنون حقهاء وفصل القول فيها تفصياً. فإذا انتقلنا إلى «الطوفى 
البغدادى» خجده قد جمع ت علم «البيان» الحقيقة والمجاز» والمجاز المرسل» 
والاستعارة» والتشبيه» والإردافء وليس غرضنا من هذا البحث سرد كل فنون البيان 
وأنواعها وتقسيماتها وإنغا هدفنا بيان ما هو أهم» وما ینبغی أن نأخذه منها وما يجب 


أن نرده ونرفضه» والله المستعان. 


(1) الشعر المعاصر على ضصوء النقد الحديث ص ٤٦‏ نقلاً عن القزوينى وشروح التلخیمس ص 
STE‏ أحمد مطلوب . 
)٤(‏ أسرار البلاغة ص ۳۳ ط النار. 


۳۸ 


الفصل الأول: 


التي + 

والتشبيه باب من أبواب فنون القولء وقد بحثه علماء البلاغة واعتبروه ركنا أساسياً 
فى بحوث البلاغة منذ عشرة قرون. 

فعلى سبيل الخال نرى «الحاحظ ت ٠٠٠١(‏ ه) يسدد إليه نظرات نافذة تتناول كثيراً 
من مناحيه وتلقی ضوءً على جملة القواعد الثاتة أعان المتاخرين على تصوز مفهو مه 
وضبطه» ووصح القواعد الثابتة له» لان کتیرا ا قرره الجاحظ لم يستطيعوا الزيادة 
ا 

فمن ذلك إدراكه ٠‏ 
۲ - وأن وجه الشبه يكتفى فيه بأن يكون وصفاً يجمع بين الطرفين» فلا ينظر إليه 
على جهة الاستيعاب . 
۳ - عند عقد التشبيه يتجه الخاطر إلى الصفة الباررة فى المشبه به" . كذلك رأينا 
«قدامة بن جعفرا“ يشرح معنى التشبيه» ويذكر وصفه الذى يزيد به حسناء هع 
الاستشهاد بأمثلة › وفی ق 2 «لاين وھی!» وان منزلته من الكلام و فته فی 
نفوس العرب» وعرض لطائفة كبيرة من الشبيهات . 

ولعل آبا هلال العسكرى“ أول من تصدى لتعريف التشبيه الاصطلاحى» الذى 
)١(‏ فن التشبيه ج ١‏ ص ۳۸ على الحندى ط الثانية مكتبة الأغجلو 1م 
(۲) الحیوان ج ٤‏ ص ۱۱١‏ وما بعدهاء ج ۲ ص ا . (۳) الحیوان ج ۲ ص ۸۲. 
)٤(‏ نقد الشعر ص )١( . ٦۷ - ٦٥١‏ نقد الثر ص ٠۹ - ٤۸‏ ط وزارة المعارف. 
(1) الصناعتین ص ۲٤١‏ . 

۱۳۹ 


نعرفه عند متأخرى علماء البلاغة» ويذكر من فروائد التشبيه التوكيد» وقد صرح بذلك 
فى قوله: «والتشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيداً» وهذا ما أطبق جميع المتكلمين 
من العرب والعجم عليه ولم يستخن أحد منهم عنه»'. 

والتشبيه يحتل منزلة ومكانة عالية بين فنون القولء فهو لون من آلوان التحعبير 
الختار الأنيق » تعمد إليه النفوس بالفطرة حين تسوقها الدواعى إليه. 

وقبل أن أعرض لمبحث التشبيه عند «الطوفى» ينبغى أن وجه النظر إلى أن 
«الطوفى» بدا علم البيان بالاستعارة ثم الكناية والإرداف» والتعريض› ثم ذكر 
التشية» :وهذا AS‏ البلاغة المتأخحرون» ولكنه يتفق مع 
كل من الإمام عبدالقاهر الجرجانى" وابن الأثير" ولو آن الجميع يتفقون على أن 
التشبيه هو الأصل فى بناء الاستعارةء فيجب أن يتقدم عليه بالضرورةء وهذا مما يؤخذ 
على الطوفى حيث إنه جاء فى عصر كانت الموضوعات البلاغية قد رتبت واستقرت 
أصولهاء وعلى الرغم من ذلك نجد تعريفات «الطوفى» لموضوعاته البلاغية التى وردت 
فى إكسيره تعد خحلاصة الفكر البلاغى للعلماء السابقين عليهء وله نظرات» 
ومناقشات» سنو ضحها فى مكانها من البحث إن شاء الله ء وآراء جديرة بأن تسجل له 
وتعسب له فى ميزان البلاغة والنقدء كذلك جد له بعض نظرات غير موفقةء تؤحذ 
عليه لهذاء فنسجل ما له وما عليه والطوفى يفرد فصلا خاصا للتشبية ونقول: إن 
ET‏ 
الأول: تنارل فيه تعريفه وذكر أنه «إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما فى صفة اشتركا فى 

أصلهاء واختلفا فى كيفيتها قوة وضعفاًء وذكر له أمثلة كثيرة. 


() المصدر السابق ص ۲٤١۹‏ . 

(۲) أسرار البلاغة ص ۷١‏ ط المنارء وانظر المصدر نفسه ص ٠٤١‏ - 1۹ فى الحديث عن 
الاستعارة. 

(۳) الجامع الکبیر ص ٠۰‏ . (4 0 ال کس ضر ۷١‏ 


a 


الثانى: فى أركانه. الثالث: فى الصفة التى بها النسبة. 
الرابع: فى فوائد التشبيه . وذكر أن له فائدتين: 

۾ إحداهما: الإيجاز. 

س والثانية: المالعة. 

ومن المعروف أن المبالخغة عادة تأتى فى التشبيه المقلوب» وهى من أغراض التشبيه . 
أغراض التشبيه: 

وفيه يوضح «الطوفى» أنه قد يكون إلحاق الناقص بالكامل كما تقدم» وهو 
الأصل» ثم يردف حديثه هذا بقولهء «ومن ظن أن قوله تعالى: من صفة الحور 
العن» كانه بیضر مکنون4 [الصافات: .]٤١۹‏ 

ا و اا وا س ا ا 
تة غر الد ارو و تاقاقر لا فان م الود 
والظهور لنا أكمل من الحورء إذ ادراكنا لهن بالوهم والتخيل» وإدراكنا للبيض بالحس 
والمشاهدة» وهو أقوى» ومن هذه الجهة وقع التشبيه» لا من حيث التفاوت الخقيقى › 
وقد يكون إلحاق الكامل بالناقص على جهة التخيل والتمويه» يجعل الناقص أصلاً 
مبالغة فى وصفه بالصفة المشبهة بينهما ويسمى التشبيه المعكوس»'ء وغلية الفروع 
على الأصول» وقد ذكر «الطوفى» قول ذى الرمة شاهداً على هذا القسم: 
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(۱) الإکسیر ص ۰۱۳۳ وانظر النکت فی إعجار القرآن ص .۸٠ - ۸٤‏ 

(۲) الإکسیر ص ۱۳ء وانظر الخصائص ج ١‏ ص ١١‏ وانظر العمدة ج ۱ ص ۲۸۷ 
والبيت من قصيدة مطلعها: 
آلم تسأل اليوم الرسوم الدوارس . . بحزویى؟ وهل تدرى القفار البسابس . 
وذو الرمة اشتهر بالتشبيب وبكاء الاطلالء وهو من فحول الطبقة الثانية من شعراء الإسلام 
ت ۱۱۷ ه. وفیات الأعیان ج ۲ ص .٤٤١‏ 


وقول الآ (): 

وااالصيا م كا ن .و الخليفة حين e‏ 

فى الشاهد الأول نجد الشاعر يعكس التشبيه» فقد جرت العادة تشبيه الردف بكثيب 
الرمل» أما فى الشاهد الثانى فقد شبه الصباح بوجه الخليفة» فهو من التشبيه المعكوس 
أيضاً بتصيير الأصل فرعاء والفرع أصلاً مبالغة. ) 

وهذا التشبيه المعكوس ليس غريباً على العربية هكذا قال عنه «ابن جنى»ء ولا تجد 
ا ف الا ولي ا 

a a i‏ من القواعد النحوية التى وضعها سيبويه" والزجاے. 
فالفكرة ساسا نابعة من النحاة" ثم استغلت أحسن استغلال على أيدى علماء اللغة 
والبلاغة من أمثال «ابن جنى؟» وعبدالقاه ". 

أقسام التاسة 

وفی أقسام التشبيه وجدنا «الطوفى» يتبع ما عليه علماء البلاغة فى القسمة العقلية» 

بين المحسوس والمعقول؛» ويستشهد على هذا القسم بالبيت المذكور لابن طباطبا: 


سے م 
u‏ 
« 


ا م ر a‏ م “ ر £ ر س ا ر و‌ 
کان ابيضاض البدر من تحت غيمه ‏ بَجَاء من البأساء بعد وقوع( 


() البيت لمحمد بن وهيب الحميرى البغدادى من قصيدة» فى مدح المأمون مطلعها: 
العذر إن انصفت متضح وشهود حبك آدمع سفح 
الإکسیر ص ۱۳ء انظر الإشارات والتنبیهات ص ۱۹٩۱‏ تحقيق د . عبدالقادر حسين. 
(۲) الخصائص ج ۱ ص۳۰۰ ج ۱ ص ۳۰۸. 
(۳) الکتاب ج ۱ ص ۱۸۱ . )٤(‏ اعراب القرآن للزجاج ج ١‏ ص ٤۷‏ . 
)١(‏ أثر النحاة فى البحث البلاغى ص ٥9‏ د. عبدالقادر حسين ط دار الفكر العربى - القاهرة. 
() أسرار البلاغة ص ٠٠١١‏ ط المنار. 
(۷) روى هذا البيت برواية أخحرى هى «كأن انتضاء» فى الأسرار ص ١٠٠۲ء‏ وهذا البيت للشاعر 
العلوى الأصفهانى المعروف بابن طباطا ت ۲۲۲ ه. انظر البديع «لابن المعتزا ص ۷۲ 
كراتشكوفسكى مكتبة المنى بغدادء وقد روى عنده كأن انتصار البدرء واعتقد أنه تصحف . 
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ا «الطوفى؟""؟ هذا التشبيه من تشبيه المعقول بالمعقول بينما ذهب 
«البحرانى»" إلى أن هذا التشبيه من تشبيه «المحسوس بالمعقول». 

ويتصدى الطوفى! فى الرد على االبحرانى» فيما ذهب إليه فيقول: وهو وهم» 
لأن الابيضاض لا يحس» وإنغا يحس المبيض وهو البدرء ولهذا فهو تشبيه «المحقول 
بالمعقول». 

وللانصاف أقول إننى لا أتفق مع «الطوفى» فيما ذهب إليه حيث إنه نظر إلى هذا 
التشبيه من زاوية فلسقية» واعتبر اليياض وليس المبيض الذى تلون بلون البياض› 
وغاب عنه أن البدر محسوس با يحمله من بياض» نما يجعلنا نميل إلى أنه من قبيل 
(اللحسوس بالمعقول)» كما ذهب إلى ذلك البحرانى» وسبقه إلى عده من المحسوس 
بالمعقول» الفخر الرازى”" الذى استدل على ذلك بقوله« «واعلم أن الوجه الحسن من 
هذه التشبيهات أن يقدر المعقول محسوساً ويجعل كالأصل فى ذلك المحسوس على 
طريق المبالغة. 

ويؤكد كلام الرازى ما سبقه إليه «عبدالقاهر الحرجانى» الذى يقول فى الأسرار: 
«وذلك أن العادة أن يشبه المشخلص من البأساء بالبدر الذى ينحسر عنه الخمام» 
والشبه بين البأساء والغمام والظلماء من طريق العقل لا من طريق الحس». 
تشبيه المعقول بالمعقول: 

وهذا القسم مل له «الطوفى» بقوله: «وكذا تشبيه تشنى القد» ى لخن او 
اهتزازه» أو اعتداله» باهتزاز الريح أو اعتدالها ونبحوه» إذ المحسوس المحثنيان» لا 


التفنيان». ` 
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۲7( أصول اللاغة ص 3 للبحرانى › وانظر أسرار البلاغة ص ° 

(۳) نهاية الإيجار فى دراية الإعجاز ص °٩۹‏ . (4) أسرار البلاغة ص ۲١٠١‏ ط المنار. 


(۵) اللإکسیر ص ۱۳١‏ . 


EY 


تشبيه المعقول بالمحسوس: 

يورد من هذا النوع أمثلة منها «تشبيه العلم بالمطر فى قول لقمان لابنه» «إن الله 
تعالى : ايحيى القلوب بالعلم» كما يحيى الأرض بوابل المطرء ومنه تشبيه الذهن 
الجيد» والسمع» بالنار وحد السيف»'. 

ويناقش «الطوفى» ما ذكره «البحرانى»" من أمثلة هذا القسم كقول على لروان 
«أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه». 

ويعقب «الطوفى» على ما ذهب إليه البحرانى ويقول: وهو وهم إذ اللعقة حركة 
اللسان» وليست محسوسة» إنما العحسوس اللسان اللاعقء والأنف الملعوقء فهذا إذن 
من أمثلة القسم الثانى : «وهو المعقول بالمعقول». 

ونرد على «الطوفى» قوله: ونقول إنما الوهم ما وقع فيه هو لأن هذا التشبيه من 
تشبيه «المحقول بالمحسوس» كما ذهب إلى ذلك البحرانىء لأن اللعقة هى فعل وحركة 
صادرة عن عضو مشاهد بحاسة البصرء كما أن الأنف أيضا مشاهد» وليس من تشبيه 
«المعقول بالمعقول» كما ذهب «الطوفى»" إلا إذا كان المقصود منها قصر مدة الغلافة 
کما وردت عند البحسرانی٤ء‏ وفی هذه الحال لا یکون تشبيهاء وإغا یکون من باب 
الكناية عن صفة السرعة وانقضاء حكمه. 

وفى تقسيم التشبيه بين الإفراد والتركيب نجده يسوق لنا شواهد منها: 
تشبيه المغرد با لم ركب: 

ويمثل له «الطوفى» بقول البحترى :* 

کک وقطوب فی تدی ووغی کالغیٹ والبرق تحت العارض البرد 

فقد شبه التبسم بالبرق» والقطوب بالغيث. 
Sus aKa‏ 


() ديوان البحترى ج ١‏ ص ٠١١‏ من قصيدة مدح بها أبا نهشل حميداً. مطلعها : 
إنى تركت الصبا عمدا ولم أكد من غير شیه ولا عذل ولا فان 


وعده «الطوفى» من تشبيهات «المفرد با مغرد». 

وأرى أن هذا التشبيه يعد من المتعدد الملفوف» ولو آنه (مفرد بمفرد) والملفوف ما 
أتى فيه بالمشبهات ثم المشبهات بها هكذا عرفه الخطيب القزوينى". وعده من المتعدد 
الطرفين. 

ويؤيد كلام القزوينى ما سبقه إلى عده من المتعدد» إمام البلاغيين عبدالقاهر 
الحرجان () 

ونرى أن وزان بيت البحترى» وزان بيت امرىء القيس الذى يقول فيه: 

كان قوب الطير EST‏ دى وكرها العناب والكشف البآلى 

فضلاً عن أن بيت البحترى هذا كان E‏ الاثير ( الذى قال فيه: إن 
هذا البيت من أحسن التشبيه وأقربهء وهو تشبيه صورة بصورة إلا أن فيه إخلالا؟ 
بالصيغة من حيث الترتيب والتفسير فإن الأولى أن يقدم تفسير «التبسم» على تفسير 
القطوب» ويضيف فى المثل السائر قائلاً: «فانظر أيها المنتمى إلى الفن» كيف ذهب 
على البحترى مثل هذا الوضع على قربه» مع تقدمه فى صناعة الشعر؟ وليس فى 
ذلك كثير أمر» سوى أن كان قدم ما أخر لا غير «وإنما يعذر الشاعر فى مثل هذا 
المقام» إذا حكم عليه الوزن والقافية. واضطر إلى ترك ما يجب عليه 8 إذا كانت 
الحال کالتی ذکرها البحتری فحینئذ لا عذر له . 
تشبيه المفرد بالمفرد: 

ومن هذا القسم ياتى «الطوفى» بشاهد من الشواهد العربية هو قول الشاعر حين 
يفول : 

وكانمافوق الاكف بوارق ‏ وكاتما قوق امون إضا 


(1) التلخيص ص ۲۷۲ تحقيتق عبد الرحمن البرقوقى . 

(۲) أسرار البلاغة ص ١۸‏ دار الباز ط المنار. (۴) الجامع الکبیر ص ۹۲ . 

() الحامع الکبیر ص ۰۹۲ المخل الساثر ج ۲ ص .٠١١ - ۱۳٤‏ 

)٥(‏ إضاء: جمع إضاءة وهى الغدير . المتون: الدروع. 

4٥ الطوفى البغدادى)‎ - ٠١( 


فقد شبه السيوف بالبوارقء والدروع بخدران الماء لبريقها لذلك يعد من قبيل التشبيه 
الغروق» حيث أتى الشاعر بالمشبه وأردفه بالمشبه به على التوالى» وهذا لا يمنع أن 
يكون تشبيه «مفرد بمفرد؛ وهو ما اتفق فيه الطوفى مع ابن الأثير». 

وهو من التشبيهات الحيدة التى أوردها «الطوفى البخدادى» فى هذا المجال. 
ارب الک 

وساق له قول «الحسين بن مطير الأسدى» فى رثاء معن ابن زائدة الشيبانى» وذكر 
«الطوفى» أنه من أحسن ما فى هذا القس': 

فتی عیش فی معروفه بعد موته كما کان بعد السیل مجراه مرت 

فقد ن الاغر غ طريقة «التشبيه التمثيلى» حال حياة الناس ومعيشتهم بعد 
موت الممدوح» بحال مجرى الاء بعد انتهاء السيل الحارف حين ينزل بغزارة ويترك له 
مجری وأثراً دللا على تأثیره وقوته - بجامع ترك الاأثر فى كل . 

وعلى هذا يكون التشبيه من «المركب العقلى بالمركب الحسى» ووجه الشبه عقلى 
ايضاً. o.‏ 

وفى ختام هذا الفصل لا يسعنا إلا أن نسجل «للطوفى» إلمامه بألوان التشبيه 
وأقسامه» جميعا» وبيان فوائده البلاغية وأغراضهء وأركانهء وقيمة التعبير بالتشبيه» 
وننتقل إلى الفصل الثانى وموضوعه «الحقيقة والمجاز»: 


(۱) الإکسیر ص ۱۳۷ الحامع الکبیر ص ۹۲ . (۲) فوات الوفیات ج ١‏ ص .٠٤١٤١‏ 
(۳) الرکسیر ص ۰.۱۳۷ وانظر دیوان الحماسة بشرح التبریزی ج ۲ ص ۳۹۰ لاب تام وانظر 
حاشية المثل الساثر ج ۱ ص ٤۱۳‏ ط الحلبی ۱۹۳۹ . 


£ 


الفصل الثانى 
الحقيقة والمحاز 


والمجاز قسيم الحقيقة» وهو موضوع واسع استغرق أنواع المجاز جميعاً من لغوى»› 
ومرسل» وحكمى» واستعارة وتشبيه وكناية» وقد قال عنه ابن جنى «اعلم أن أكثر 
اللخة مح اله فار ل د 

لذا فقد تناوله العلماء بالبحث والدراسة»ء وكان موضع اهتمامهم وقد كانت 
الإشارات الأولى للمجاز عند علماء اللغة أمثال سيبويه ت ۱۸١‏ ها بمعناه الواسع 
باعثا لحذب أنظار العلماء لبحثه» ودراسته من الناحية اللغوية والبلاغية» كما نجد ابن 
جنی ت (۳۹۲ ه) يعقد باباً واسعاً تحدث فيه عن المجاز» وعن الفرق بين «الحقيقة 
والمجاز» وقال عنه: «إغا يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهى: الاتساع» 
والتوكيد» والتشبيه". 

انار اا البلاغى فلعل أول من تكلم بلفظ المجار هو أبو عبيدة ۲۰۸ ه0 
وهذا لا يعثى أنه تناوله بالشكل العلمى عند علماء البلاغة المأخرين» وإنما كان 
مقصو د المجاز عنده تفسير المعنى وتأويله. 

أما ابن قتیبةت (۲۷۹ هھ( فیتحدث بشكل أكثر تحديداً من سابقيه فنراه يقول: 
«وللعرب المجازات فى الكلام ومعناها طرق القول وفساخلة ف فا الاش غغارة 
والتمثيل › والقلب. . . إلخ ما جاء عنده . 


(۱) الخصائص ج۲ ص ٤٤۷١‏ . 

(۲) الکتاب ج۱ ص ۰۱۰۸ ٠١۹‏ الأعلم الشنتمرى» وانظر أثر النحاة فى البحث البلاغى ص ١٠٠١‏ . 
(۳) الخصائص جاء ص ٤٤۷١‏ المصدر نفسه ج۲ ص ٤٤١‏ . 
)٥( a E SS‏ تاویل مشکل القرآن ص ۰۲۰ ۲۱ . 
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ومن هذا يتضح أن ابن قتيبة كان متفهما لمدلول المجاز حين عرفه بأنه طرق القول 
فاع 

Esl ED ENE gg us 
أمام «ابن قتببة)» ولعله أول من ذكر أن المجاز مقابلاً للحقيقة» وليس بيمعنى التأويل‎ 
والفر كاب عة‎ 

ويذكر د. شوقى ضيف أن استعمال الجاحظ لكلمتى الحقيقة والمجاز فى كتابه 
«الحيوان» يدخل فى استعمال البلاغيين المتأخرين» فقد استعملها بمعناها الدقيق » كما 
ببحث الجاز والحقيقة ضمن موضوع الاستعارة وهى جزء من المجار"ء على طريقة 
EN Ses‏ 

والحقيقة أن هناك نظرات واسعة فى تقسيم المجاز وما جرى عليه علماء البلاغة 
القدماء والمحدثون وقد أدلى «الطوفى» بدلوه فوجدناه يبدأ بتعصريف الحقيقة والمجاز 
NITE‏ 

أما الحقيقة: فمشتركة بين ذات الشىئ وماهيته» كقولنا: حقيقة الإنسان حيوان ناطق › 
وبين ما يقابل المجازء وهو اللفظ المستعمل فى موضوعه المتخاطب به عند إرادة 
التخاطب فيتناول اللغوية» كالصلاةء للدعاء» والشرعية كذات التحريم والتحليل 
والعرفية: كالدابة» لذوات الأربع . 

وأما امجاز: فهو اللفظ المستعمل فى غير موضوعه الأصلى» لاشتراكهما فى وصف 
مشهور» كالأسد للشجاع» والحمار للبليد» والبحر للعالم والحواد» محصل المشابهة فى 
الشجاعة والبلادة» والكثرة» وتسمى هذه المشابهة العلاقة المجوزة وتتعدد أصناف 
الجاز بحسب تعدد جهات العلاقة وقد حددها الطوفى" فى عشرة أصناف تدخل 


كلها فى المجاز المرسل . 

)۱( اسحيوان سے9 ں ص ٦‏ . (۲) البلاغة تطور وتاريخ ص 0 دار المعارف . 

)۳( البديع ص )٤( e‏ الصناعتن ص ۲۷٤‏ ۲۷۵ . 

(8 ل کر )١( ٦:‏ الإكسير ص ٠٠١‏ والجامع الكبير ص ١‏ وما بعدها. 
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وبعد أن عرض «الطوفى» e‏ من المجاز المرسل وعلاقاته المختلفة أردف 
هذا بقوله: إن هذا ما ذكره بعضهم“ وزعم أنه المشهور ثم يقول «الطوفى»" وزاد 
ابن الأثير" وجوها أخرء ومن هذه الوجوه الزيادة فى الكلام لخير فائدةء نحو قوله 
تعالی : لقبما e‏ من الله 4 [آل عمران: ١١۱]ء‏ أى: فبرحمة و(ما) زائدة لا 
معنی لها. ا 

ويتصدى «الطوفى» بالرد على ابن الأثير" بقوله: وهذا وهم قبيح لاسيما من مثله 
المتضلع من علم البيانء فن فائدة (ما) هاهنا تعديل أجزاء الكلام والتسوية بين صدر 
الأية وعجزهاء أى التناسب والتلاؤم بين أجزاء الكلام» فلا تكون جملة طويلة 
وأخحرى قصيرة أو أكثر قصرأء ثم يضيف «الطوفى» قائلا: «وقد منع ابن السراج)ء ) 
مع اخرين من النحاة والأصوليين» أن يكون فى القرآن زائد لا معنى لهء لأن ذلك 
عیب» وهو حق وکل ما توهمت زیادته منه ففائدته ما ذکرناه من تعدیل العبارة“. 

هذا وقد رأى سيبويه أن الزيادة فى هذه الآية للتأكير“ والاتساع» ولاشك أن ابن 
«جنی» قد أفاد منے(۷) 

أما الرافعى“ فيذهب إلى أن الكلمات التى يظن أنها زائدة ذ فی القرآن لکریم کما 
N‏ فيه من ذلك أحرفاً كقوله تعالى: لبا رحمة من لله لنت 
» بان (ما) رائدة أى فى الإعراب فيظن من لا بصر له أنهما كذلك فى الظ 
ويقيس عليه مع أن فى هذه الزيادة لوناً من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب 


)١(‏ يقصد البحرانى فى أصول البلاغة ص ٥۹ ۰٥۸‏ تحقيق د. عبد القادر -حسين» نشر دار 


الشروفق . 

0لک فن () الحامع الكبير ص ١‏ . 

۲ الإإكسير ص‎ )٥( . ۲۹ ۰۲۸ الحامع الکبیر ص‎ )٤( 

7 الكتاب ج۲ ص ۳٠١ ٠.۳١۸‏ الأعلم الشنتمرى» وانظر أثر النحاة فى البحث البلاغى ص 
۷ وما بعدها. (۷) الخصائص ج۲ ص ٤٤۷ ٤٤١‏ . 


(۸) إعجار القرآن ص ۲۲ للرافعى بيروت لبنان دار الكتاب العربى . 


۹ 


بكثير من حسنه وروعته» فإن المراد من الآية» تصوير بين النبى اة لقومهء وإن ذلك 
رحمة من الله ء فجاء هذا المد فى (ما) وصفاً لفظياً يؤكد معنى اللين ويفخمهء وفوق 
ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بحسن منهما فى 
بلاغة السياق» ثم كان الفصل بين الباء الحارة ومجرورهاء وهو لفظ «ارحمة» ما بلغت 
النفس إلى تدوير المعنى» وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه» وذلك كله طبعى فى 
بلاغة الأية. 

وعلى هذا فإن اعتبار الزيادة فى القرآن الكريم» إنما هو نقص يجل القرآن عنه'. 

ولا يفوتنا أن نسجل تراجع ابن الأثير عن رأيه فى المثل السائر بعد أن ذكر ذلك فى 
ا لجامع الك 

ولا يسعنا إلا أن نسجل للطوفى إعجابنا فيما ذهب إليه حيث إنه ناقش هذه المسألة 
بفكر واع وعقلية أصولية فاهمة نما يجعلنا نتجه إلى احتسابها فى ميزان البلاغة والنقد 

رومن المجاز ما ذكره «الطوفى» فى قوله تعالى : لوالصبح إا تفر [التكوير : 
E COLA‏ من وجه آخر من وجوه المجاز» وهى ضمن شراهد الاستعارة كما 
عرفت عند البلاغيين . 

ويعلق الطوفى على الآية الكريمة بقوله: «إذ هو أبلغ وأظهر وأحفظ ممن انششرء 
لتضمنه تشبيه الليل بالحسد الكثيف المظلم والصبح بظهور النفس اللطيف المشرق» 
لصدوره عن النفس المشرقة عقلاً وأيضا تشبيه انتشار الصبح شيئ فشيئاً بظهور النفس 
کزالی ٥»‏ 


وکما هو واضصح من تعليتق «الطوفى» فإننا نرى أنه يدخحل ضمن شواهد الاأستعارة. 


(۲) المخل الساثر ح٣‏ ص «O0 QE‏ وانظر الجامح الکبیر ص ۲۸ ۹ 
(۳) الآية التى قبلها #والليل إذا عسعس . AND‏ 


| 0 ۰ 


کما نری «الطوفیا یذکر نوعا آخر من لجاز قال فيه: «واعلم أنه إغا يعدل إلى 
اللجاز للاتساع والتشبيه والتوكيد نحو قوله تعالى: #وآدخلاه فى رحمتتا) 
[الأنبياء: .]۷١‏ فاتسع بزيادة الرحمة فى أسماء الجهات وشبهها بالمظروفات واک 
بتعبيره مالا يدرك حساًء مدركا به كقول القائل: لو تشخص العروف لرأيتموه حسنا 
ولو تشخص النكر لرأيتموه قبيحاًء فمتى عدمت هذه الأوصاف تعينت الحقيقة» 
ل“صالتها وعدم الفائدة فى الحدول عنها"» وقد سبق الجميع إلى هذه الفكرة سيبويه 
فی الکتاب) وهده الفكرة هى العدول إلى المجاز للاتساع والتشبيه والتوكيده قد 
ذكرها بإفاضة ١ابن‏ جنى» فى الخصائص ©. 

وإلحقيقة إن هذا الشاهد يعد ضمن الاستعارة التبعية فى الحرف وهو ما عليه 
العلماء. 

ولكن يؤخذ على «الطوفى» فى تناوله للمجار آنه حلط بين أنواع اللجازات فى 
میعحٹ واحد» دون فصل بينهماء سواء كان منه اللغوى والاستعارة أو الكناية » التى 
وردت عنده ضمن الإرداف ٠‏ الذى عرف عند الأصوليين بهذا الاسم» وهذا بخلاف ما 
عليه علماء البلاغة المتأاخرون ٠‏ ولكن الإنصاف يحتم علينا أن نقول إنه عرف كل 
نوع بتعريفه العلمى المعروف عند العلماء المتأخرينء إلا أننا نلتمس للطوفى عذراً لأنه 
سار على عادة علماء عصره وما جرى عندهم بعدم التحديد الدقيق والفصل بين آنواع 
المجازء وإلا كان قد فصل كل موضوع على حده» لأن هذه طريقة الأدباء الذين 
يبتعدون عن التقسيمات العقلية وغيرهاء ونذكر منهم ابن الأثير" والبحرانى" وابن 


(1) الإکسیر ص ۰٦٦‏ وانظر الخصائص لابن جنی ج۲ ص ٤٤١‏ والمئل السائر ج٣‏ ص .۸١‏ 

(۲) الإكسير ص 1١‏ الخصائص جا ص ١۷٤٤ء ٤٤۸‏ وهذه الفكرة استمدها ابن جنى» من 
استاذه أبى على الفارسى ونقلها عنه الطوفى . 

() الکتاب ج۲ ص ۳۰۸ وانظر أثر النجاة ص ۱۱۷ . )٤(‏ الخصائص جا ص ۷٤٤٤ء ٤٤۸‏ . 

.۲۹ ۰۲۸ الجامع الکبیر ص‎ )٩( الإ٘یضاح جا ص ۰.۳۹۲ وما بعدها بیروت.‎ )٥( 

(۷) أصول البلاغة ص °۷ . 


اض الذين كانوا امتداداً لجهود عبد القاهر". 

وإذا كان هذا صنيع «الطوفى» ومن سبقوه. فإننا لا نلسى من العلماء السابقين إلى 
بحث الجاز ودراستهء الإمام عبد القاهر الجحرجانى ت ٤١١‏ هه فلجده قد أحكم 
أساسه وشيد بنيانه» ووضع حدوداً علمية وضوابط لكل من الحقيقة والمجاز» فنفث 
فيه من روحه وفكره وعلمه ونفذ إلى أعماقه» فقد وضع تعريفا جامعا مانعا للمجاز 
ولعله أول تعريف علمى لهذا المبحث يخرح عن دائرة التأويل والتفسير بخلاف ما 
درج عليه السابقون» فجاء تسیج وحده. 

فقد حده وعرفه بقوله: «واعلم أن كل واحد من وصفى المجاز والحقيقة إذا كان 
اصرف مه افد شي حك إذا كان فو ضرفا به الحملة: ونا تخدهما فى المفرف كل 
كلمة أريد بها ما وقعت له فى وضع الواضع› وإن شئت قلت : فى مواضعه - وقوعاً 
لا يستند فيه إلى غيره فهى حقيقة - وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه 
كلخة تحدث فى قبيلة من العرب أو فى جميع العرب أو فى جميع الناس مفلا" . 

وأما المعجاز: فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين 
الثانی والأول فهی مجاز» وإن شت قلت: كل كلمة جزت بها ما وقعت له فى وضع 
الواضع إلى مالم توضع له من غير أن تستانف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها 
إليه وبين أصلها الذى وضعت له فى وضع واضعها فهى مجار؟. 

هذا وقد اتسم هذا الفصل بتناول الطوفى لجميع أنواع المجار ما عدا «المجاز 
العقلى»» كذلك ما ظهر فى مصطلحاته من المنطق والأصول» وليس هذا بغريب على 
عالم مثله» الذى يعد من أعلام هذا الاتجاه. 

هذا وننتقل مح «الطوفى» إلى الفصل الثالث وموضوعه الاستعارة. 


(۱) بديع القرآن ص ١۷٠۱ء‏ ١۱۷٠ء‏ ۱۷۷ تحقيق د. حفنى شرف نهضة مصر الفجالة. 


o 


نت ع 


الفصل الثالث: 


«الاستعارة) 


الاستعارة فن من فنون القولء وأسلوب رقيق جميل» يوصلك إلى غرضك» فى 
تصوير بارع » مع إيجاز فى اللفظ. وتأثير فى النفس . 

حين نتخيل من هذا التركيب صورة جديدة» وما حمله من تشبیه خفی» مستور قد 
نسى وجحد» وهى رياض القول الى ينعم الشعراء والأدباء فى مجالها الواسعء 
فينسجون أخيلتهم التى يطرب منها السامع وتنتعش بها روحه. ( 

ن غا هد اقا ا امد مدا واد ا راسم م ا راجت غررا 
من أن تجمع شعبها وشعوبهاء وتحص فنونها وضروبها"" ثم تحدث عن خصائصها 
وقال: «إنها تعطيك الكثير من المعانى» باليسير من اللفظ» حتى تخرج من الصدفة 
الواحدة عدة من الدررء ويجنى من الغصن الواحد أنواعا من الثمر» ... وإن شئت 
أرتك من المعانى اللطيفة» التى هى خحبايا العقل»›. . . ك 
الجسمانية» حتى تعود روحانية لاتنالها إلا الظنون»”". 

والاستعارة كخيرها من فنون القولء لها أغراض تختلف سموا وضعة» وعظمة» 
واحتقاراء ويذكر «الطوفى»: «أن الاستعارة أشرف وأبلغ من حقيقتهاء وذلك ثابت 
بالذوق السمعى» والادراك الطبعى» والنقل الإجماعى عن أهل هذا الشأن» وسببه: 
إثبات حكم الأقوى للأضعف باثبات الأسدية لزيد» واستعمال النار للشيب وأبلغ 
الاستعارات: فا كان التشبيه الحقيقى فيها أشد خفاءء كقول ابن اعتز (“ 


)١(‏ نظرات فى البيان ص١١٠١ء‏ د. الكردى ط السعادة. (۲) أسرار البلاغة ص ٣۳,۳۲‏ ط النار. 

(۳) المصدر نفسه ص۳۲-٣". )٤(‏ الاكسير ص١١٠١‏ . 

› انظر الدلائل ص٦٤۳ نهاية الإيجاز ص١4 الحامع الكبير ص٤۸ وأصول البلاغة ص1۹‎ )٥( 
| الاكس ف2‎ 


oY 


الفرت أغصان راه لجناة الحسن عتابا 

فاستعار الإثمار للظهور» والأغصان للأصابع» والاجتناء للطلب والعناب للأنامل 
اللخصوصةء فلو أظهر التشبيه» بأن قيل : ظهر من أصابع يده التى هى كالأغصان أن 
لطالبى الحسن شبه العناب لطال الكلام ورك» وزال رونقه. 

ويضيف «الطوفى» على ماقاله أن شرط حسن الاستعارة :المبالغة فى التشبيه» مع 
الإيجاز» ومثل لذلك وعلق على ما مثل'. 

ومن أقسام الاستعارة التى وردت عند الطوفى وأولاها عنايته «الاستعارة المرشحة 
والمعجردة. 
الاستعارة المرشحة والمحردة: 

والاأستعارة المرشحة عرفها البلاغيون بأنها هى التى قرنت با يلاثم المستعار منه 
(المشبه به) زائدا عن القرينة. 

أما تعريف الاستعاة المجردة فهى التى قرنت بما يلائم المستعار له» وقد ذكر» 
«الطوفى» لكل منها أمثلة مستفلة ٠‏ لكنه جمع بين الترشيح والتسجريد» فى بيت زهير 
ابن آہبی سلمى شاهدا على هذا القسم قوله: 

لدی سد شاكى السلاح مقذف له لبد اظفاره لم تقل 

فنجنده شبه الانسان الشجاع بالاسد» وحذف المشبه وهو الانسان على سبيل 
اللاستعارة التصريحية» وهو تجريد حيث آتى بالوصف اللائم للمستعار له» وهو 
الانسان «شاكى السلاح). 

أما قوله «له لبد أظفاره لم تقلم» «ترشيح لأنه وصف يلائم للمستعار منه وهو 
الأسد. 


وو جه الشبه بىنهما: أی بين المشبه والمشبه به. . الشجاعة والقوة. 


(0) الاکسر ص١١۲‏ . (۲) ديوان رهير ص ۲۳ط الهيئة العامة للكتاب . 


of 


ويناقش «الطوفى هذا الشاهد فيقول: «ولو راعى جانب المستعار منه لقال: وافى 
اللخالب أو دامى البراثن 

نعم راعی جانبه فى قوله: اله لبد أظفاره لم تقلم» فجمع بين الترشيح والتجريد 
E‏ 

وأرى أن هذه الاستعارة اجتمع فيها الأمرانء مايلائم التجريد» ومايلائم الترشيح › 
وليس هناك مايمنع أن يؤخذ فيها بالاعتبارين طالما أنهما قد استوفيا شروطهماء وهو 
مايخيل إليه ونوافق «الطوفى» فيما ذهب إليه» لوجاهته. 

وقد سار عليه الخطيب القزوينى فى إيضاحه: 

ومن أقسام الاستعارة التى وردت عند «الطوفى؟. 
الاستعارة التبعيةء فى الأفعال والحروف والصفات. 
وقد ذكر الطوفى لها أمثلة إلا أنه قال: «وفى الحروف كإقامة بعضها مقام بعض 
ول ل غ شرب بها المقربون [المطففين: ۸] أی منها وقوله تعالی : 
انما اء بلسانك€ [مریم: ۹۷] ی علیه» وقوله تعالی: لفاسال به خبیرا) 
[الفرقان: E ]٥۹‏ 

وذكر أن هذه الشواهد من باب المجاز» وليس من باب ا وج ا 
آنه لا تشبيه فيه" حيث ذكر فى بداية حديثه أنها إقامة حرف مكان الأخر» فعلى هذا 
يكون النقل مجازيا وليس هناك اختلاف بين ماذهب إليه الطوفى» ورآى الجمهور فى 
أن النقل جائز ومجازء إلا أن نظرة الجمهور أشمل من نظرة الطوفى حيث إنه اعتبر 
النقل مجارا لغويا فقطء وإغا ذهب الجمهور إلى جواز نقل الحرف» أو معنى 


e 09‏ وانظر الایضاح ص٤۳٤‏ بیروت. 

(۲) الاكسير ص١١١ء‏ وانظر نهاية الايجار ص۲٩۰‏ الايضاح ص٤"‏ . 

(۳) الاکسیر ص۰۱۱۳ لعله یری أن الاستعارة فى الحرف ليست قائمة على التشبيه» والحقيقة غير ذلك› 
حيث إن الاستعارة فى الحرف تبعية› وعلى ذلك تكون قائمة على تشبيه عمل الحرف» أو متعلقة با 
کان حقه أن يدخحل عليه . 

)٤(‏ الایضاح ص۲۹٤‏ بيروت. 


الحرف أو متعلق معنى الحرف بدلا من الآخر. 

وقد ذكروا شواهد من القرآن الكريم مستدلين على هذه الآراءء لذلك فرأى 
«الطرفى» مجانب للصواب» ونؤيد ما أرتاه جمهور العلماء من أن الحروف تستعار 
بواسطة متعلقات معانيها التى هى المفهومات التى يعبر عنها عند تغيير الحروف مثل 
معنى الظرفية فى الحرف (فى)ء فتلك المحعلقات لوازم لمعانى الحروف» فالمتعلق هو 
المعنى الكلى الذى استلزمه معنى الحرف»'. 

والدلیل على ما سبق قوله تعالى: «لأصلبنكم فى جذوع التخل) [طه: .]۷١‏ 

فافظ «فى» موضوع لتلبس الظرف بالمظروف» ملل النقود فى الخزينة فإذا كان 
مابعد «فى يصلح لأن يكون ظرفا حقيقيا لا قبلها كانت «فى» مستعملة فيما وضعت 
لهء أما إذا كان مابعدها لايصلح لأن يحون ظرفا لا قبلها فتكون مستعملة فى غير 
ماوضعت له والحرف «فى» لايصلح فى هذه الآية لأن يكون ظرفاء فجذع النخلة 
لاتصلح أن تكون ظرفا للمصلوبين» لكن لا كانت الجذوع متمكنة من المصلوبين تمكن 
الظرف من المظروف ساغ استعمالها فيه على سبيل الاستعارة)"' فالاستعارة هنا تبعية 
نظرا لمتعلقات معانيها ولكن وجه التوفيق بين ماذهب إليه الجمهور»ء وما راه «الطوفى» 
هو آن مجرد نقل الحرف من معنى إلى معنى» أصبح مجازا وأرى أنه من باب المجاز 
اللغوى وهو أوسع من أن نغلقه فى وجه الاستعارة حيث إن الاستعارة جزء من 
الجار” وتندرج تحت لواءه» لذلك نلتمس للطوفى العذرء حيث اتجه هذا الاتجاه كل 
من الإمام عبد القاهر الجرجانى فى أسرار البلاغة“ والعلوى فى طراره"ء وربا نظر 
«الطوفى» إليها بنظرة أوسح» من إجراء التشبيهء أو لأنها لايتحقق فيها إجراء التشبيه 
کما فی باقی الاستعارات . والله أعلم . 


)١(‏ مغفتاح العلوم ص ١١١‏ دار البار مكة المكرمةء وانظر نظرات فى البيان ص۲۰۲ . د. الكردى 
ط السعادة. 

(۲) البيان فى ضوء أساليب القرآن ص۷۲٠‏ د. لاشينء ط دار المعارف. 

(۴۳) علوم البلاغة للمراغى ص۳٠۲‏ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثائية . 

(6) أسرار البلاغة ص۲۱ ,۲۲ ط المنار. )١(‏ الطرار جا ص۳۷۷ للعلوى ط دار الكتب العلمية بيروت. 
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وعلى هذا فوزان هذه الاي وزان الآيات التى أوردها الطوفى فنجد فى قوله تعالى: 
#عيتا يشرب ب بها اقربون) آی منها . 

فالعين : هنا المقصود بها عين الماء» بدليل وجود كلمة «يشربا المقريون» فنجد أن 
الاستعارة جرت فى حرف (الباء). 

ولهذا الحرف وهو «الباء معان كثيرة' فتأتى بمعنى من التبعيضية» كقوله تعالى: 
#عينًا يشرب بها القربون [الطففین: ۲۸] أى منهاء وقوله تعالى : إعتًا يع 
بها عباد لله [الانسان: ]١‏ أى منها. كذلك تأتى (الباء) فى معنى (عن) كقوله: 
لإفاسأل به خبيرا) [الفرقان: ]٥۸‏ أى عنه» كما جاءت (الباء) مرة ثالة معنی 
lG‏ يلاتك لر 
وتنذر به قوما لدا [مريم: ۷ ای عليه- E FE‏ 
غل اڭ 

ونما تقدم يتضح أن الاستعارة التبعية تجرى فى معنى الحرف كما ظهر ذلك من 
عرض الشواهد الفرآنية» سواء منها ما جاء عند «الطوفى» أو ما استشهدنا بهء ولذلك 
فإن هذه الاستعارات وقعت فى معانى الحروف وفى متعلقاتها كما ذهب إلى ذلك 
OE az‏ 
أنواع الاستعارة 

ويذكر «الطوفى» أن الاستعارة نوعان:" 

جید یجب استعماله» وتوخیه ما أمکن» وردیء یجب اجتنابه ما أمکن . 

أما الأول: فهو ما اشتد الامتزاج والتناسب والتشابه فيه بين المستعار له والمستعار 


منه» وذكر له شواهد قرآنية وأخرى عربية. 


(1) جامع الهدروس العربية» للشیخ مصطفی الغلایینی ج۳ ص۹٣۱‏ ط بيروت صيدا. 
(۲) جامم الدروس العربية ح٣‏ ص۱۹۹ . )( الإ کسر ص ۱۱۳ . 


اما الثائی: فما کان ارتباط التعاسب بينهما بعيداء ويناقش الطوفى ما دكره ابن 
الاثیر؛' من قول آبی تاء): 

يوم تتح N‏ الضواحى کش الوت راا وحليبا 

وعابه وبالغ فی تقبيحه من وجهین :( 

أحدهما: أن الكثب: هى الألبانء واحدتها كنبة» والمشابهة بين الموت واللبن 
بعيدة › ثم لم يكفه ذلك حتی جعل منها رائبا وحليبا. 

الثانى: أن من شأن الموت أن پس تعار له مایکره› لامایستطاب ویری (الطوفی» آنه 
جار فی هذاء وجار على أبى تام فإن هذه الاستعارة فى غاية العلو» وليست فى غاية 
السقوطء كما زعم ابن الأثير؛*“؟ء وذلك لانه لاحلاف أن الموت مستعار فيه اسم 
السقى والتجريع كقول القائل :“ 

NES E LE o 

فابو تمام ف ا ا في اف رارت ثم لما رأی أن بعض بنی هذه 
الحرب اخحترم فى أوائلها سريعاء وبعضهنم تراحى عنه الموت وابطا إلى آخر الحرب» 
وافاء» ورأى «أن اشبه الأشياء بحالهم سرعة وإبطاء: اللين الحليب والرائب» لاله 
بسمی حليبا عقيب حلبه» ورائبا إذا تراحى عن زمن حابه» فاستعار لفظ اللين لمناسبة 
حال بنى هذه الحرب صفة الحليب» والرائب فى التعقيب والتراخحى» ولعمرى إن هذا 
تصرف حسن» وقريحة جيدة وإن الله يأمر بالعدل»" وآما قوله: إنما يستعار للموت» 


مایکره ل۷ ما یستطاب»› فجو ايه النقضس مستدلا على ذلك قول ا لحماسى : 


. الحامع الکبير ص۸۸‎ )١( 
البيت من قصيدة یدح بھا آبا سعید محمد بن یوسف الثغرى ومطلعها:‎ )۲( 


من سجايا الطلول أن لاتجيبا فصواب من مقلة أن تصوبا 
انظر دیوان آبی تمام جا ص۱۷۰ . 
(۳) الإکسیر ص۱۱۹ . )٤(‏ الجامع الكبير ص۸۸ . 
)٥(‏ قاله الأشهب بن رميلةء اللسان ماأدة حرد. 0 )الا کسیر صس ۱۱١‏ . 
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سَقَيتاهم كأسا سقوناً بمثلهًا ولكنهّم كائُوا على الوت أصبرا 

والكأس ظاهرة فى الخمر» وهى مايستطاب غاية الاستطابة ولهذا رتب على شريها 
ا لحد رجرا عنهاء فلإن قال: إنها استعارة هنا بجامح مايلحق السكران من غيبة 
السكر المشبهة لخيبة الموت» قلنا: وأبو تمام استعار لفظ اللبنء لأنه جعل أحد القسمين 
رائباء وفى الراثئب حموضة أو مزوزة مستكرهة» ولا سبق من مناسبة التراخى» وذكر 
الحا ا دكا هن ما الغ 

وقال «الطوفى» من ذلك أيضا قول أبى تام :۳ 

وتقَاسّم الاس السحَاءً مجَذذا وذهبت أت برأسه وسَّامه 

وترکت للتاس الإهاب ومابقى ‏ من قَرثه وعروقه وعظّامه 

قال : فاستعار للسخخاء رأسا وسناما واهابا وعروقا وعظاماً وما قنع بذلك حتى 
استعار له فرثاء فصار السخاء جملا على الحقيقة ويعقب «الطوفى» على ما قاله «ابن 
الأثير“" فيقول: قلت: «وهذا ليس بقادح فى الاستعارةء لأنه استعار محسوسا 
لمحعقول. والجحمل من أشهر المحسوسات عند الحعرب» وكانوا به أكثر تمشيلاء لهذا لما 
سال بعض خلفاء السلف الفرزدق من أشعر الناس؟ قال: إنغا مثل الناس» كمثل 
الحزور يجر» فأحذ امروء القيس سنامه» والنابغة الذبيانى لبه» وجاء زهير فأكل من 
أطايب لحمه» وجئنا نحن فلم نلق الا الفرث والدم. وأظن أبا عام بلغته هذه القضية 
فنقلها من الشعر إلى السخاء» لكونهما معنيين» ولم يعب أحد على الفرزدق ويقل له 
a N E a a‏ 

وساق« الطوفى» من هذا آيضا قول «ابن الأثير» فى قول بعضهم: 
( الا گی خن ۱۱۱8 
(۲) من قصيدة يدح بها آبا سعيد الثخرى» وفى الديوان: مجزا بدلا من مجزراء وهما بمعنى واحد ديوان 


آبی عغام. ص ۸“ والآهاب الحلد. والفرث : ما فى الكرش من السرجين» وانظر الجامع الكبير ص 
٩۹‏ والا کسر ضص ۱۱٣‏ : 9کس ا 


إلى ملك من أيكة الجد لم بزل على كيد المعروف من نيله برد 

يقول «الطوفى۲ ا الأثير؛ قال إن فى هذا البيت استعارتين بعيدتين» لكن 
اح ل اوت ار ااك لوف 

ویعلتق «الطوفی» على كلام «ابن الأثير» فيقول: «ومن له أدنى ذوق يعلم أن هذه 
ا ا 

ويردف حديثه بقوله: «والحق أن مراتب الاستعارة: عليا ووسطى» وسقلى» وهذه 
الأمثلة التى ذكرها وعابهاء كلها وسطى . 

من العرض السابقء نجد أن «الطوفى البخدادى» عالج الشواهد التى وردت عند 
«ابن الأثير» وقد كانت من الاستعارات المعيبةء إلا أنه خرجها بذوقه الآدبى الرفيع 
وأسلوبه الرائقء فعالجها بتحليلات أدبية جيدةء فى محاولة لاستخراج الاصداف من 
لآلئها ما يتوافق مع الذوق الأدبى والمنطق. وقد وفق فى الجمع بين الحسنيين» الذوق 
والفكر العلمى الناضج» عا يجعانا نسجلها له فى ميزان البلاغة والنقد لأنه حول 
الاستعارات من النقيض إلى نقيضه فأاخر جها من رتبة الرداءة إلى رتبة العلو والقوة» 
وانتصر لشاعر عريق من فحول الشعراء العباسيين» وليس معنى هذاء أن أبا تمام ليس 
لديه استعارات ردية مطرحة» بل ذكرت كتب الموارنات النقدية له أمثلة رديثة. 

«ومنها على سبيل الخال لا المحصر- الموارنة بين أبى تام والبحترى للآمدى» 
رالوساطة بين الى و ضرم لمان بن غبد العزير الرجانى وكذلكف كب انفد الى 
تعنى بمثل هذه الموازنات . 

إلى هنا يتتهى هذا الفصل» ونتقل إلى الفصل الرابع وموضوعه الكناية 
والتعريض . 


. ٠١۷ص المصدر السابق‎ )١( 
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. 


ی د ین 


«الكناية والتعريض» 

والكناية فن من فنون التعبير توخاه العرب استكثارا للألفاظ التى تؤدى ما يقصد 
من المعانى» وبها يتنوعون فى الأساليب» ويزينون ضروب التعبير» ويكثرون من 
وجوه الدلالة» وليس بالحفى ما للكناية من فضيلة إلباس المعقول فى ثوب المحسوس»› 
أتراك تشاهد لطف التعبير ورقة التصوير إذا تأملت قول النبى ميه وقد كنى عن النساء 
بالقوارير فى قوله لأنجشه وهو يحدو بنسائه «رفقا بالقواريرا» فضلا عما جاء فى 
الشواهد القرآنية والعربية. 

والكناية تكون ا E‏ ولطف الاشارة وقد اتفق العلماء على 
أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح لان الانتقال فى المجاز من الملزوم إلى 
اللازم» فهو كدعوى الشىء ببينة» وفى الكناية من اللازم إلى المازوم. 

«والطوفى البغدادى» قام بببحث الكناية والتعريض والإرداف» بحا جيدا ألم فيه 


بجميع اقشان واشکاله وتعريفاته. إل اننا قف معه فیما دکره من باب الكنايات 
القسحة التى ظهرت ده . 


يعرفها بقوله: لاوالقبيح منها: ما أخفى لفظه. وظهر معتاه» لدلالة عقل » أو 
عرف كقول المد : 

إنى على شغفى با فى خحمرها. ٠.‏ لأعف عصمافى سرآويلاتها 
(۱) دیوانه جا ص٣۲۲‏ من قصيدة يمدح بها المتنبى أبا أيوب أحمد بن عمران ومطلعها: 

وانظر ال کسیر ص ۱۲۹ . 
١١(‏ - الطوفى البغدادى) a‏ 


أحد يعلم أن اللإشارة با فى سراويل المرأة إلى ما تخفيه» وأين هذا من قول الشريف 


ا 
الرضى: 
د ل a‏ ر 9 س سے ج سے 
أحن إلى ما تضمر اللخمر والحلى وأصدف عما فى ضمان المازر 


فالكناية فى بيت المتنبى قوله (بما فى سراويلاتها) كناية عن الاستمتاع» ولكنه لم 
يوفق فى احتيار اللفظ مما يجعل الكناية غير وافية بالغرض» فى أنصع عبارة وأنظفهاء 
لتنزيه اللسان عما يستقبح ذكره لقرب تخيله للذهن بسببها. 

بينما نرى الكناية فى بيت «الشريف الرضى» فى قوله (مافى ضمان المأزر) عن 
مكان الاستمتاع» وهى كناية قد وفت بالغرض حين بعدت بالذهن عن المستقبح ۴۲ 

فإن المعنى الذى قصده الشريف عبر عنه بألطف وأحسن وأبين مايكون من 
الكنايات . 

وقد اتفتق «الطوفى" مع ابن الأثير» فى قبح كناية المتنبى» واستحسان كناية 
الشريف الرضىء وفى هذا يقول «أبن الأثير“ وبهذا نعلم فضلب الشاعرين أحدهما 
على الآخحرء وذلك إذا أخحذا معنى واحدا فصاغه أحدهما فى صياغة مفردة عن صياغة 


الاخحر. 


(۱) هذا العت من قصيدة بمدح بها باه ويستهلها بقوله: 


بغر شفيع نال عفو المقادر الحو الحمد لامستنصرا بالمعاذر. 
(۲) نظرات فی البیان ص۲۸۳ د. الكردى ط السعادة. 
(۳) الإکسیر ص ۱۲۹ . )٤(‏ الجامع الكبير ص١١٠‏ . 
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الببحث الأول: البديع عند الطوفى 
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المىحث الأول: 


البديع عند الطوفى 

من الأمور المقررة أن ألوان البديع لاتفتقر فى بحثها إلى الإفاضة فى الدراسة 
والتحليل كما تفتقر إليه فنون المعانى والبيان» فكل لون منها مستقل عن صاحبه» 
فدراسة الجناس مثلاً غير مرتبطة بدراسة الطباق» ودراسة المشاكلة غير مرتبطة بدراسة 
السجع » فليس فن منها مبنياً على فن» وليس فن منها قسيما لفن» وذلك بخلاف 
ألوان البيان التى نجدها متشابكة متضافرة» والاستعارة مبنية على التشبيهء والتمشيل 
قسم من التشبيه والمجاز منه مجاز فى الكلمة ومنه مجاز فى الحكم»ء والمجاز فى 
الكلمة ينقسم إلى مجاز مرسل واستعارة» والكناية أخحت المجاز» وفى ذلك من 
الروابط بين هذه الفنون التى يتفرع بعضها عن بعض ويستلزم بعضها بعضاء لذلك 
کات ماخ الان اھا ت وان وکانت مباحث البدیع کأنها مباحث 
e E‏ 

ومن هنا اهتم العلماء واسترسلوا فى المباحث البديعية وألوان البديع قبل أن يتوغلوا 
فى المباحث البيانية وصوره من استعارات ومجازات وكنايات . 

فإذا أضفنا إلى ذلك تلك الألوان الصارخحة عند البديع التى استعرضها العلماء 
أخيراً حتى سميت تلك الفترة بعصر البديعيات التى نظموا البديع شعرا وجعلوا لكل 
اا ف سا البديع . 

لذلك رأيت من التكلف الذى لا يعود بالفائدة على الببحث أن أبسط دراسة واسعة 
لتتبع نشاة المباحث البديعية وتطورها حتى عصر الطوفى» لأن الدراسين جميعاً يعرفون 


)١(‏ البلاغة القرآنیة ص ۱۷۹ بتصرف. 


أن هذه المباحث قد فاضت على جوانب الدراسات البلاغيةء قبل القرن الخامس 
الهجرى الذى عاش فيه الجرجانى» ولذلك نجده لم يشغل بدراسة البديع كما شخل 
بدراسة البيان ومسائل النظم . 

ومن المعروف أن دراسة البديع ليست معقدة» وإنما هی نظرات ترسل فى أعطاف 
الأساليب فتبين أوصافها فى غير عناءء وكأن فنونه تولد مكتملة. فليست فى حاجة 
إلى مراحل تاريخية وظروف ثقافية تؤثر فى نوها وازدهارها كما هو الحال فى مسائل 
(علمى «المعانى و البيان»)'. 

فإذا جاء الطوفى فى القرن الثامن الهجرى فى عصر اكتملت فيه العلوم ونضجت 
واستوت على سوقهاء فسار فى دروب العلماء السابقين عليه وانتفع بجهودهم» 
فجائت مباحث البديع عنده ناضجة غير أنه أضاف لونا من ألوان البديع» زيادة على 
ما عليه العلماء السابقين عليه وهو الاستدراج باستفناء ابن الأثير"' الذى ظهر عنده 
فى الجامع الكبير» وسبقه إليه الزمخشرى'". 

وسوف نسلط الضوء عليه فى بحث تأثير بلاغة «الطوفى» فى العلوى فى كتابة الطراز. 

أما موضوعاته الأخرى فقد قسمها إلى معنوية ولفظيةء والمعنوية هى ثمانية: 
١‏ - التخلص والاقتضاب. ۲ - المبادئ والافتتاحات . 
۳ - تناسب المعنى وهو ثلاثة أضرب منها المطابقة» صحة التقسيم والمحمع مع 

التة 


+ 


٤‏ - فى الاقتصاد والإفراط والتفريط وهو ما عرف عند البلاغيين بالبالخة» والتبليغ 


والغلو. 
ه - التضمن . ٦‏ - الاستدراج. 
۷ - الإرصاد. ۸ - الأحذ والسرقة. 


)١(‏ البلاغة القرآنية ص ۱۷۹ بتصرف. 
(۲) الجامح الک ص 0« والمشل السائر حا س of‏ 
() الكشاف جا ص ۲۷١٠ء‏ البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص ٥٦۵ 0٥٦٤‏ . 
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أما موضوعات البديع اللفظى عنده فهى سبعة: 
1 - السجع والازدواج. ۲ - التجنيس ومعه الاأشتقاق. 
۳ - الترصيع . ٤‏ - الموازنة. 
ه - فى رد الحعجز على الصدر. 
- الأعنات وهو ما عرف عند البلاغيين بلزوم مالا يلزم. 
۷ فے تکریر ارف الواکد: ا 
وبهذا يعتبر «الطوفى» سار على تقسيم العلماء فى البديع . e‏ 
المبحث الثانى : 
البديع بين العر ضية والذاتية: 
لعل أول من فتح الباب فى العرضى والذاتى» هو السكاكى بتقسيمه ا النلاضة 
إلى (معان وبيان)» وجعله البديع من محسنات الكلام» وبهذه النظرة يكون قد فشا 
البديع فصلا تاماً عن البلاغةء وجعلها محصورة فى (المعانى والبيان) ٠‏ وسار غلی 
هذا القزوينى" فنراه يقول: «إن البلاغة فى الكلام مرجعها إلى الاحتراز عن اا 
فى تأدية المعنى المرادء وإلى تيبر الكلام الفصيح من غيره» والثانى أعنى التمييز متة ما 
یشبت فی علم متن ا ها الحو ا رد ا رف رماعلا 
التعقيد المعنوى» وما يحترز به الأول أعنى الخطاً هو علم المعائىء وما بحترر په عن 
الثانى أعنى التعقيد المعنوى هو علم البيان وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعابة 
تطبيقه على مقتضى الال وفصاحته هو علم البديع". 
وبهذه النظرة صار البديع مجرد محسن وتابع للبلاغة ولیس جزءاً اسيلا متها 
ولذا نجد البديع عند كل من السكاكى والقزوينى وغيرهم من البلاغيين ولون 
إن البديع عرضى لا ذاتى» مح أن كثيرا من ألوان البديع يقتضيها الحال» ويجتاج 


(۱) مفتاح العلوم ص ۲۰١‏ . (۲) الإيضاح ص ١١‏ . )۳( الصدر السابير ر 
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إليها الأديب فى شعره ونثره. 

ولكن النظرة التى أحاط «الطوفى» بها هذا العلم كانت مختلفة» فهو لم يكن 
يرى ما رآه السابقون عليهء من أن البديع محسن عرضی» بل اكتفى بالصمت المطلق» 
حيث لم يعرفه» ولم يعتبره ذيلا من ذيول البلاغة» بالإضافة إلى أنه اختار أكثر 
شواهده من القرآن الكريم» والقران لم تكن تأتى ألفاظه عبهاً أو عباراته نافلة دائماً 
ی فی موضعها اللحدد لها لتفيد فائدة ما يفتقر إليها فى بيان معانى القرآن وأهدافهء 
فهو - إذن - ليس زينة أو ترفاًء وبذلك يكون عنده من مقتضى الحالء شانه فى هذا 
شأن علمى المعانى والييان». 

ولذا نستطيع أن نقول إنه ربعا جعله من التحسين الذاتى وليس المرضى› 
على ذلك البهاء السبکی ٠‏ الذى صرح بان البديع ذاتى لا عرضى حين قال: «يحتمل 
أن يراد بحد معرفة رعاية تطبيقه وضوح الدلالة» ويكون امراد هو قواعد يعرف بها 
وجوه التسحسين ووجوه تطبيقه» والوضوح»ء ومعرفة التطبيق ا غل التسحسين 
فیکون «المعانى والبيان» جزأين للبديع . 

ویحتمل أن يراد قواعد يعرف بها بعد معرفة التطبيق والوضوح وجوه التحسين » 
فلا یکون المعسانی والبیان جزاین للبدیع بل مقدمتین له. E‏ 
الآول. ) ) 
والحتق الذى لا ينارع فيه منصفب أن البسديع لا يشضرط فيه التطييق ولا و 
الذلالةء وإن كل واحد من تطبيقه الكلام على مقتضى الحال ومن الإيزاد بطرق 
ا ر وج ای ف ر جدود ا ي ال ران عا ا الك 
لا تجدهم فى شئ من آمثلة البيان يتعرضون لاشتماله غلى التطبيق والإيرادء بل 
تجد كيرا منها خحالياً عن التشبيهء والأستعارة» والكناية» ا هى صراحة علم 


(۱) غروس الأفراح ج٤‏ ص ۲۸۳ ۲۸١‏ مطبعة السعادة بمصر. 
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هذا هو الانصاف» وإن كان مخالفا لكلام الأكثرين'. 

وإننى أقف متحفظة فيما ذهب إليه «الطوفى» حيث إنه لم يصرح أن البديع ذاتى أو 
عرضی» کما أنه لم یناقش من تناوله خصوصا آنه مسبوق بکل من السکاکی 
والخطيب القزوينى» وإنما أميل إلى أنه يعبر البديع ذاتياً وأنه من مقتضى الحال» شأنه 
فى ذلك شأن علمى المعانى والبيان» حيث إن البديع لم يكن ترفاً فى الأسلوب 
الذي ار اة كن اة التصرل الى بي عا كا اه ل يم فف 
الأساليب العربية» كما وردت صنوف منه فى الأسلوب القرانى » وبهذا الدليل كانت 
حجة ابن المعتز فى الرد على من قال إن البديع قام على أيدى شحراء البديعم من 
أمثال «مسلم بن الوليد؛ء و«أبى نواس» و«بشار؟» ومن لف لفهم وإنغا كان موجوداً 
فی کتاب الله . 

وقد أدرك قيمة البديع علماء منهم صاحب الطراز ت (۹٤۷ه)‏ وبين منزلته بين 
العلوم البلاغية فجعله رحيتق علمى (المعانى والبيان) الذى تتركز فيه حلاوته ويتجمع 
فيه السكر» فهو خلاضة الحلاضة وضفر الصفى: 


التأثير والتأشر 
التأثير: منابع الطوفى البلاغية 


القسم الأول: 
-١‏ تأٹیر (این جنی) ت (۳۹۲ ہ) 
۲- تأثیر (ابن ستان) الخفاجی» ت ٤٦٦(‏ ه) 
۳- تأثير (عبد القاهر الجرجانی) ت ٤۷١(‏ ه) 


&- تأثیر (ابن الأثير) ت (۳۷٦٠هم)‏ 
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ينابيع بلاغة الطوفى 

جاء «الطوفى! فى القرن السابع الهجرى فوجد البلاغة قد خحطت خطوات كبيرة» 
وبحشت مسائلها المختلفة» وتضافرت الجهود فى بناء صرحها وإرساء قواعدها منذ أن 
بذات سائ متفرقة فی کتب الأوائل ککتاب (معانی القرآن) «للفراء؟ ت ۲٠١۷(‏ ه) 
وکتاب (مجاز القرآن) «لأبیى عبيدة» ت (۲۰۸ ه)» وكتب «الحاحظ ت (۲۵۵ ه) لا 
سيما (البيان والتبيين) و(الحيوان)ء وكتاب (تأويل مشكل القران) «لابن قتيبة٠‏ ت 
(۲۷۱ ه) وکتاب (الکامل اللمبرد» ت (۲۸۵ ه)ء وكتاب «عيار الشعر'ا لابن 
طباطبا» ت (۳۲۲ ه)» و(نقد الشعر) القدامة بن جعفر» ت (۳۳۷ ه). (نقد النثر) 
«لابن وهب» والمنسوب «لقدامة بن جعفر» وإعجاز القرآن اللرمانی» ت ۲۸١(‏ ها 
والصناعتين «لأبى هلال العسكرى» ت ٠٠١(‏ ه)ء وتطورت البلاغة قرنا بعد قرن» 
حتى إذا كان القرن الخاهمس الهجری جاء ابن سنان الخفاجی» ت ٤٦1(‏ ه)ء وکتاب 
ت الفصاحةء «وعبد القاهر الحرجانى» ت ٤١١(‏ ه) وكتابيه دلائل اللإعجاز» وأسرار 
البلاغة» فنفح فيها من روحه» هذب مسائلها وبوبها تبويبا دقيقا اعتمد عليه السكاكى 
فيما بعد اعتمادًا كبيرًاء حتى إذا جاء القرن السادس الهجرى » رأينا كلا من 
«الزمخشرى"» ت ٥۳۸(‏ ه) وتفسيره العظيم الكشاف» والذى بين ووضصح فيه کثیرا 
من مسائل البلاغة» ثم جاء ١ابن‏ الأثير» ت ٦۳۷(‏ ه) ونظراته الأدبية الثاقبة التى 
اتجهت بالبلاغة العربية نحو الذوق الأدبى ومؤلفاته» التى أصبحت ذائعة يعرفها 
القاصى والدانى» وهى «المثل السائرء والجامع الكبيرء والوشى المرقوم. .. الخ». 

وقد عاصر «ابن الأثير» كل من الأمام «افخر الدين الرازى» ت ٠٠۰ ٦(‏ ه) وكتابه 
القيم نهاية الإيجاز فى دراية الإأعجاز» الذى كان خلاصة وعصارة فكر «الإمام عبد 
القاهر' ويقرر الرازى نفسه بذلك ونظراته العقلية التى أضافها إلى جهود «اعبد 
القاهر»» والسکاکی ت 1۲١(‏ ه) الذى أطلع فيه على التراث البلاغى العظيم» بعد 
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عكوفه على مسائل البلاغة فدرسها وهضمهاء وكانت خلاصة هذا التراث الضخم 
كتابه العظيم الموسوم «بمفتاح العلوم» وقد خحصص الحزء الثالث منه لعلوم البلاغة 
الثلاثة» واصبحت له مدرسة تعرف باسم «السكاكى» ونجده يسجل اعترافه بأنه أفاد 
من تراث المتقدمين إفادة عظيمةء فلم ينكر جهودهم» ولو أنه لم يشر إلى الكتب التى 
نقل منهاء آو الرجال الذين روى عنهم» ولكننا نلمح هذا من خلال ما قاله فى بعض 
المواضع من قوله «وهذا قول الأصحاب» أو «هذا رأى السلف»ء ولم يذكر من السلف 
إلا أربعة هم: آستاذه «الحاتقمى»» وعبد القاهر الجرجانى» والزمخشرى وأبو على 
الفارسى؟ء وكان ذكره لهم عرضًا بحيث لا يستطيع الباحث أن يتتبع آراءهم 
وآقوالهم. 

كان تاثير الطوفى بهؤلاءء ولكنه لم يشر إلى أكثرهم» ولم يقف عند آرائهم » 
ولعل أشهر من آفاد منهم وأخذ آراءهم ورد عليهم وناقشهم هم : ابن جنی» ت 
(۳۹۲ ها) «وابن سنان الخفاجى» ت ٤11(‏ ه)» واعبد القاهر» ت ٤۷١(‏ ه)ء وابن 
الأثير» ت (۳۷ ه) ولنا وقفة مع هؤلاء العلماء الذين أثروا فى بلاغة الطوفى » 
واوا هابعه الاساسة 

وسيقتصر البحث فى هذا الباب على الموضوعات الباررة فيها التأثير فى بلاغة 
ااقلر. 
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الطوفى البغدادى وابن جنی 


لد کان لکا ١ات‏ خی ت ۲۹0 ها الخفاتص: والحت ا کی فی 
بلاغة الطوفى» وتعتبر مؤلفات «ابن جنى» آنفة الذكر من الكتب ذات الفيمة العلمية› 
التى أفاد منها «الطوفى» فى بعض أبواب كتاب الإكسير» وفى مقدمة كتابه يذكر أنه 
اطلع على كتاب «اللمع؟ «لابن جنى؛ ولم يذكر الكتابين الآأحرين» الأمر الذى 
يجعلنى أميل بأنه أطلع عليهما دون أن يذكرهماء ولذا نجده فى باب «شجاعة الحربية 
التقديم والتأحير» والحذف. والذكر» والحمل على المعنى» وهذه أبرز الموضوعات 
التى ظهر تأثير "ابن جنى» على الطوفى فيها. 

فنجده ينقل رأى ابن جنى» فى الحتسب”' فى الالتفات من الغخيبة إلى الخطاب 
وعكسه كذلك كان شاهد الالتفات عنده سورة الفاتحة » وقد أشار الطوفى إلى المصدر 
بأمانة وهو المحتسب لابن جنى اء وهذا نما يحمد له وقد ذكرت شواهده وتحليلها عند 
الطوفى فى ثنايا الببحث كما بين المراد من الالتفات فى هذه الآيات وقال إنه للتأدب. 
ثم أشار إلى ما ذكره «ابن جنى» هذا ونظيره قول إبراهيم -عليه السلام- «الّذى 
O O ES‏ بطعمنی ويسقین) [الشعراء: ۷۸ ۷۹] فاضاف 
E Ne‏ ۰ 

ومن الحق أن الطوفى أشار إلى المصدر الذى أخحذ منه وأفاد وهذا نما يحمد له. 


لحمل على المعنى: 


وفی موضع آخحر من مواضع شجاعة العربية «أفاد الطوفى» من ابن جنى» فى 


فصل «الحمل على المعنى) فى الخصائص . 


4 و [ 4 4 . ۰ ۲ ھ )¥( 
وفى بداية حديث «ابن جنى» فى هذا الفصل نمجده يقول: «أعلم أن هذا الشرح» 


)١(‏ المحتس ۱ ص٦٤۱‏ لاہن جنی › الاكس فن 
(۲) الخصائص لابن جنی ج۲ ص۱۱٤‏ . (۳) الشرح: النوع. 
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غور من العربية بعيد» ومذهب نازح فسيح» قد ورد به القرآن» وفصيح الكلام منثورا 
ومنظوماء كتانيث المذكر» وتذكير المؤنث وتصور معنى الواحد فى الحماعةء والجماعة 
فى الواحد» وفى حمل الثانى على لفظ قد يكون عليه الأولء أصلاً كان ذلك اللفظ 
أ غا وغ ولك غا ا اله 

فنجد «الطوفى» يورد كل ما جاء عند «ابن جنى» فى خصائصه فى هذا الفصل 
بجميع فروعه» وشواهده جميعا. فيقول «والحمل على المعنى واسع فى هذه اللغة» 
ویستشهد بقوله تعالی : الم تَر إلى الّذى حاج إبرآهيم فى ربه) ثم قال: (أو 
كالذى مر على قرية قيل فیه: بأنه محمول على المعنی» حتى كانه قال: أرأيت كالذى 
حاج إبراهيم فى ربه» أو كالذى مر على قرية فجاء بالثانى على أن الأول قد سبقه 
کزللى( ° 

وقد وردت شواهد «ابن جنی» عند الطوفی فی أکسیره وفی موضع آخر من هذا 
الباب مجد تأثير «ابن جنى» على الطوفى فى تذكير المؤنث» وقد ذكر ابن جنى «ذلك 
فى هذا الباب فقال: وتذكير المؤنث واسع جداء لأنه رد فرع إلى أصل»ء لکن تأنيث 
المذكر أذهب فى التذاكر والإعراب» وسنذكر" . 

ويستشهد على ذلك بقول الشاعر الذى جاء عند «الطوفى» أيضًا: 

اج ا جار حت او اغد م کا ای 

ذهب بالخوف إلى المخافةء وهو ما أورده «الطوفى» نقلاً عن ابن جنى وساق 
شاهدا آحر من هذا الباب هو قول الشاعر(“: 

اا الاک اا اجه سا ي اسك ما هة ات 


. ۱٤۹ص الخصائص ج۲ ص٣٣٤ . (۲) الإکسیر‎ )١( 

(۳) الخصائص ج۲ ص۹٤٤۰‏ وانظر الإکسیر ص۹٤۱‏ . 

)٤(‏ ورد البيت فى اللسان «حوف» وفيه (آم أآنت زائره) فى كل مكان (ومن كل جانب)» 
الخصائص ج۲ ص۱۹٤‏ والاکسیر ص۹٤۱‏ . 

(۵) رویشد بن كثير الطائی» انظر الحماسة بشرح التہریزی جا ص٤٦٠‏ لابى تام وانظر 
الخصائص ج۲ ص۱1٤‏ . والاکسیر ص۹٤٠‏ . 
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ققد فحب أبن جني إلى تانيت الاستغالة وخكى الأصمفى عن آبى عرو أن 
سمح رجلا من أهل اليمن يقول: فلان لغوب» جاءته كتابى فاحتقرها! فقلت له: 
أتقول: جاءته كتابى! فقال: نعم أليس بصحيفة قلت: فما اللغوب؟ قال: الأحمق . 
وهذا فى النثر كما ترى» وقد علل ابن جنى» لهذه الظاهرة. 

كذلك نجد من الشواهد التى ساقها «ابن جنى» ونقلها الطوفى عنه قول «عمر بن 


بی lT‏ 
Oe‏ و ي يل و رر ر و ۾ 
فکان مجنی دون من کنت أتقی ثلاث شخوص: كاعبات ومعصر 
أنث الشخص ٠‏ لاأنه أراد به المرأة. 
ل 


ويعلق الطوفى على هذا الشاهد فيقول أكلن بعضى وتركن بعضى أى أسرعت 
الليالى» ولحل هذا من قبيل تأنيث فعل المذكر المضاف إلى مؤنث» وهو كشير فى 
کلامهم نحو : ذهبت بعضی أصابعه 
ومن شواهد القران الكريم التى وردت عند ابن جنى“ وأفاد منها «الطوفى» فى 
هذا الباب قوله تعالى: فمن جاءه موعظة4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ أى وعظ لان 
الموعظة والوعظ وأاحد. 
وقوله تعالی: فَلّما رای الشمس بازغة قال هذا ری [الأنعام: ۷۸] ى هذا 
اه اها وج 
وللإنصاف أقول إن «الطوفی البخدادی» لم يكتف با نقله من شواهد ابن جنى» 
وإنما أورد شواهد أخرى» حللها بفكره الواعى وقد ذكرتها آنا . 
)١(‏ الخصائص ج۲ ص٦١٤‏ . 
(۲) العمجاج. وقيل الأغلب المجلى» انظر الكتاب جا ص٦۲٠‏ وشواهد الغ رل 
ر لای چا ج رال کی ھن 
)٤( E ES‏ الخصائص ج۲ ص۲١٤‏ . 


(1۲ - الطوفى البغدادى) ۱۷۷ 


ومن بات الواحد والحماعة یذ کر «ابن جنى» قول «ذى E‏ الذى ورد عند 


الطوفى بدوره: 

ومية أحسَن الفَقَلَين وجه وسالقَة واحسنهقتالا 

السالفة : أعلى العنقء والقذال: مؤخر الرأس فوق القفا. 

ولم جد «للطوفى البغدادى» تعليقا على هذا البيت» وإنما أورد هنا ما ذكره ابن 
جنی» حيث إنه أفرد الضمير مع قدرته على جمعه» وهذا يدلك على قوة اعتقادهم 
أحوال المواضع وكيفما يقع فيهاء ألا ترى أن اوضع موضع جمم». 

E E Sa 

وقلا أسلموا اا ققد برشت من الإحن اد 

فیجوز أن يكون هذا جمع أخ مضائًاء كما قالوا: a‏ 

ومن الحمل على المعنى نجد «ابن جنى» يذكر نوعا آخر وهو (حمل الحماعة على 
الواحد) يتابعه فيه «الطوفى» ويمثل له بقولهم: شابت مفارقه وإنما هو مفرق واحد» 
کآنهم سموا كل جزء منه مفرقاء إطلاقًا لاسم الكل على الجزء مجازيا. 

ومن مظاهر إفادة «الطوفى» من ابن جنى» ما جاء فى استعمال «من» وهى مفردة 
فى لفظهاء ومعناها الجمع» فيضطرون إلى كل منهما تارة» كقوله تعالى: «بلّى من 
اسلَّم وجه ا لله وهو محسن فلّه أجره عند ره [البقرة : ۲[ هذا کله نظرا إلى 
إقراد اللقظ ولا وف علیهم ولا هم يرون نظ إلى معنى الجمع؟. 

- من العرض السابق يتضح بجلاء أن «الطوفى» أفاد من «ابن جنى» إفادة كبيرة 
ظهرت فی شواهدہ بشکل واضح فی إکسیرہ» - التی مثلنا ببعضھا دون جمیعھا - 
ولكنا لاا نقول إنه نقل واحد»ء ولكنه آتى بشواهد جديدة» بالإضافة إلى الشواهد التى 


(۱) من قصيدة فی مدح بلال ابن آبی برده - انظر دیوانه ص٦۳٤وانظر‏ الخزانة ج٤‏ ص۰۱۰۸ 
والخصائصس ج۲ ص۱۹٤‏ والإاکسیر ص۱١۱‏ . (۲) الخصائص ج۲ ص۱۹٤‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام على هامش الروض +۲ ص۲۹۲ واللسان «أخو». 

: ۱٥۲ص الخصائص ج۲ ص۲۲٤ والإکسیر‎ )٤( 

EDE . الخصائص ج۲ ص۲۱٤۰ واللإکسیر ص۱۳‎ )٥( 


VA 


وردت عند «ابن جنى»» كذلك لم ينقل شواهد «ابن جنى» جميعاء وإنغا أخذ ماذج 
منهاء وقد عاجها بشكل ينم عن فكر مستنير وعقلية علمية كذلك اتسمت مباحثه 
بكثرة الشواهد. 

وللحق أقول إن هذا الباب لم يكن «ابن جنى» هو السابق إليه وإنما سبقه إليه علماء 
کثیرون» لعل أولهم «أبو عبیده معمر بن انی ت (۲۰۸ ه) فى مجاز القرآن». 
ٹم جاء بعده «الجاحظ؛ ت ۲٠۵(‏ ه) وتناوله بالحديث. كذلك «المیرد» ت (۲۸۵ 
e:‏ فى المقتضب» وعندما نتامل هذا الباب الواسع نجد أنه تطور على فار 
الحلبةء وهو ابن جنى» بلا منازع» حين وصل إليه وأخذ شكله العلمى . 

الحذف 

ومن الموضوعات التى نجد تأئير "ابن جنى» فيها واضححًا على الطوفى الحذف»ء وقد 
كران جا فن اتجاف الر ا قال :اق نالرت اة 
والمغردء والحرف» والحركة. وليس شىء من ذلك إلا عن دليل. ٠‏ 

ومن أمثلة الحذف التى تابع الطوفى فيها «ابن جنى» قوله تعالى : لفقا اضرب 
بعصا الحجر فانفج رت4 [البقرة: 1٦١‏ أى فضرب فانفجرت فاكتفى بذكر الانفجار 
الذى هو المسبب عن الضرب الذى هو السبب ومنه قوله تعالى: فمن كان منکم 
مريضا أو على سقر فعدة من أيام حر [البقرة : [٤‏ أى فأفطر فعليه عدة من 
أيام أخر» فصيام العدة سبب عن اللإأفطارء وقد ° هذا الشاهد «الطوفى» كذلك ما 
جاء فی قوله تعالى: #إدًا ة قمتم إلى الصسلاة فاغسلو [المائدة: ]١‏ أى إذا أردتم 
القيام فالقيام سبب عن و ومنه قوله تعالی : قدا قرأت القرآن فاستعذ4 
[النحل: ۹۸] أى إذا أردت القراءةء فالقراءة سبب عن الإرادةء وقول من حمله على 


(۱) مجار القرآن جا ص۰٠‏ عارضه وعلق عليه د. محمد فؤاد سزكين نشر دار الرسالة بیروت. 
() البيان والتسن جاص ٥١‏ وما بعدها طبعة دار إحياء التراث العربی - بیروت . 
() المقتضب ج۳ ص۰۳۲۱ ۳۲۷ وانظر جا ص٤۷٠‏ د. محمد عبد الخالق عضيمه ط المجلس 
الأعلى للشثون الإسلامية. 
() الخصائص ج۲ ص ۳٠۰‏ . والإکسیر ص۱۷۹ . )٥(‏ الإکسیر ص۱۸۰ . 


1۹ 


ظاهره من تعقيب القراءة بالاستعاذة ضعيف”' إذ المعقول من أمره بالاستعاذة من 
الشيطان. الاعتصام من کیده. وأنه یعرض له فی قراءته فیخلطها علیه» کما یغلب 
عليه فى صلاته ليفطعها. 

ثم يذكر «الطوفى» شواهد أخحرى من هذا الباب فيقول ومنه قوله تعالى لموسى: 
لفلا يصدتك عنما م لا يوم بها [طه: ١۱]ء‏ أى لا تكن تابا ضعيقًا فى 
د ت ر قك ر ادا ا ى ال مار ن اا 
الذى هو سبب الانصداد. وهذه أعجب صور هذا الضرب؛ لأنها تضمنت الاكتفاء 
انعا عن دك الت الخد جرع فاملة وا اغلا 

وهذه الأمثلة القرآنية التى نقلها «الطوفى» عن ابن جنى؟ قد وردت عند جمع من 
العلماء الذين تناولوا تفسير القرآن الكريم إلا آنا تنسب آخذ «الطوفى» من ابن جنى"ا 
دون غيره من هوؤلاء العلماءء لأنه يقرر أنه - آى «الطوفى» - قرأ «ابن جنى» فكان 
من الطبعى أن يكون الأّخذ ممن قراً. وإن وجد عند غيره من المؤلفين. 
حذف الصفة: 

يقول ابن جنى» ويتابعه «الطوفى: «وقد حذفت ودلت عليها الحال. وذلك فيما 
حکاه صاحب الکتاب من قولهم: سیر عليه لیل» وهم یریدون: «لیل طویل؟. 
وكأن هذا إنغا حذفت فيه الصفة لا دل من الحال على موضعها. وذلك أنك تس فى 
كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله طويل» 
وهم يريدون ليل طويل. أو نحو ذلك)“. 

وهکذا نری تأثير «ابن جنى» على الطوفى فى هذه الأبواب وغيرها مثل حدذف 
الضاف والمضاف إلبي؟. 

وهو كما قلنا إن «الطوفى» لم يكن مجرد ناقل وإنما كان مستوعبًا لما ينقل وأحياتا 
يعلق على ما ينقل بأرائه النفاذة المستنيرة. 


)١(‏ أى إذا تحوذت فاقراً. (۲) أى إذا تعوذت فافراً. 
(۳) اللإکسیر ص۱۸۱ . )٤(‏ کأنه یرید قول سیبویه فی الکتاب جا ص١۱۱‏ . 
(0) ا-خصائصس حا ص ۷ ۳۷۱ (1( الصدر السابق ج ص٣١‏ ۲: 


A 


الاعتراض: 

والاعتراض باب من أبواب الإطناب» وهو من مواضع تأثير ابن جنى» فى بلاغة 
«الطوفى». ولذا يقول عنه «ابن جنى» اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثيرة قد جاء 
فى القرآن الكريم وفصيح الشعر ومنثور الكلام هو جار عند العرب مجرى التأكيد» 
فلذلك لا يشنع عليهم ولا يستنكر عندهم» أن يعترض به بين الفعل وفاعله» والمبتدا 
وخبره وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغيره» وإلا شاا أو متأولا»'. قال الله 
سبحانه وتعالی: «قَلاً أقسم مواقم النجوي وإنه لَقَسم لو تعلّمون عظيم» 
قران كريم# [الواقعة: ]۷۷-۷١‏ فهذا فيه اعتراضان: أحدهما قوله (إنه لقسم لو 
تعلمون عظيم) لأنه اعترض به بين القسم الذى هو قوله (فلا أقسم بمواقع النجوم) 
وبين جوابه الذى هو قوله (إنه لقرآن کريم) وفى نفس هذا الاعتراض اعتراض آخر» 
بين الموصوف الذى هو (قسم) وبين صفته التى هى عظيم بقوله (لو تعلمون) فذانك 
اعتراضان کما تری . 

ولو جاء الكلام غير معترض فيه لوجب أن يکو : فلا أقسم بمواقع النجوم» إنه 
لقرآن کریم» وإنه لقسم (عظيم لو تعلمون)"'. 

وقد نقل «الطوفى»" هذا الشاهد بتمامه من «ابن جنى» وأضاف إلى ما قاله «ابن 
جنى» الفائدة من الاعتراض وقال إنها تأكيد تعظيم المقسم به» وتعظيم المقسم عليه فى 
فن العام و كار ت ) 

ومن الشواهد العربية التى نقلها «الطوفى» عن «ابن جنى»* قول امرئ القيس : 

الآ هَل أتاهًا - والحوادث جَمَةٌ بان امرأ اليس بن ملك بيقر 

بقوله: «والحوادث جمة» اعتراض بين الفعل والفاعلء وأما فائدته فيذكرها 


. "۲٥ص المصدر نفسه جا ص۳۳۹ والإکسیر ص۱۷۱ . (۲) الخصائص جا‎ )١( 

(۳) الإکسیر ص۱۷۲ . )٤(‏ الإکسیر ص۱۷۲ . 

() الخصائص جا ص١٠۳۳‏ والإكسير ص۱۷۳ والخزانة ج٤‏ ص۲١٠‏ وديوان المعانى لابن قتيبة 
ص ۸۷٥‏ . 


(1) تملك هی أمه» والمشهور فى اسمها فاطمة» بيقر : و البادية وترك الحضر. 


۱۸1 


ی 


«الطوفى» بأنها تأكيد ما هو فيه من المشقة والمساءة» لأجل الفرقة› ائ لا تتن ا 
أنا فيه من ذلك. فإن الخطوب كثيرة مطردة» والمطرد لا يستغرب. 

ثم ساق «الطوفی» شواهد آخحری لم ترد عند ابن جنی» وقد سلمت له» مما يدل 
على أن «الطوفى» ليس ناقلاًء وإنغا مبتكرا ومحللاً وكثيرا ما نجده ينقل الأبيات ويقوم 
بتحليلها ومناقشتهاء وهذا عا يحسب له. 

ولعل من المناسب أن نذكر افادة ابن جنى» فى الاعتراض من ابن المعتزا 
ت۲۹۷ه) فی کتابه البديع الذى أشار إلى هذا النوع وعرفه وبين فائدته وقيمته 
البلاغية فى التعبير» فقد كانت إشاراته بثابة الضوء الذى لفت الأذهان إلى قيمته الفنية. 

التكرير ) 

وهذا القسم أيضًا يدخل فى الاطناب» وظهر تأثير ابن جنى» على «الطوفى! فى 
هذا الباب» وقد أفرد له «ابن جنی)' فی خصائصه بابا یسمی باب فى الاحتياط» 
وقال عنه: إنه من سنن العرب ونوع من التوكيد وياتى على ضريين: 

أحدهما: تكرير الأول بلفظه (كما فى دعاء الصلاة) الله أكبر الله أكبر. 

زالفرت لاني :هو تكرت الارل محا وذكر له امع ية فاد ما 
«الطوفى »"؟. 

وأود أن الفت آل اذا جي الس واه هاا الاب وا هى وف 
E E CS‏ 
ومآخذه» وهى أساليبه وخصائص تعبيره التى تقتضيها مقاماته» وبكل هذه المذاهب 
نزل القرآن»0. 

والعلوم والفنون يأخذ بعضها من بعض» ويعتمد بعضها على بعض» فليس ثمة 
شى مشن على ر وها به الان هن الاين وريد عله فى الاه حن 
يصبح شاهقًا فخماء وهذا هو ما قام به «ابن جنى» وغيره من العلماء السابقين» فكل 


(۱) البديع ص۹٩0‏ › 0° T1‏ شفک 


. ٤۸ ٤۷ص ثلاث رسائل فی اعجار القرآن «الخطابی»‎ )٤( 
. ۲١ تأویل مشکل القرآن ن ٠٠لا فة )1( المصدر نفسه ص‎ )٥( 


AY 


يذكر ما سبق قوله ويضيف إليه إضافة قد تكون قليلة أو كثيرة وهذه الإضافة لا شك 
تحتسب له وهذا أيضاً ما فعله «الطوفى» حين تناول الأمثلة التى ذكرها ١ابن‏ جنى» 
بعینها» ولکنه أضاف إليه سحليلاته وتأويلاته. 

أما إذا أخذ ما تناوله السابقون دون إضافة أو تحليل لشواهده أو يدخل عليها شيا 
من التنظيم أو الترتيب» فهذه هى الضالة والسطحية التى لا يرض عنها مصنف يحترم 


رأیه ازاق 


AY 


الطوفى وابن سنان الخفاجی ت ٤٦‏ هھ 
لقد کان لابن سنان الخفاجى ت ٤11(‏ ه) وكتابه سر الفصاحة أثر كبير فى بلاغة 
االطوفى» حصوصاً فى باب الفصاحة والبلاغةء فهذا الكتاب» كان قبلة علماء البلاغة 
جمیعا» وليس («الطوفى» وحده» وقد تكد لدينا با لا يدع مجالا للشك أن «الطوفى» 
اطلع على كتاب «سر الفصاحة» فالدليل على ذلك ما ذكره «الطوفى» من مناقشة «ابن 
الاير « لابن سنان». ورد الطوفى على هذه المناقشة فى فصاحة المفرد» وفى مواضع 
أخرى وهذا دليل على أن «ابن الأثير» قر «ابن سنان الخفاجى» هو الأخر. 
ومن يقرا تحليلات وشروط فصاحة المفرد والمركب عند «الطوفى» يجدها هى التى 
وک او وا و ا ی لے اا و ع اد و 
فالر جوع إليها فى مظانها أفضل» حيث إننا أفضنا فى الحديث عنها فى نايا البحث. 
ولكنى أقول: إنه على الرغم من متابعة «الطوفى» «لابن سنان الخفاجى» فى 
شروط الفصاحة؛ شأنه فى هذا شأن جموع علماء عصره» إلا أننا نجد الطوفى يقف 
مناقشا ومؤيدا أو رافضًاء بتحليلاته ونظراته الأدبية ء الممزوجة بنظرات أصولية 
ومنطقية» وفى هذه الحالة نستطيع القول بأنه لم يكن ناقلاً فحسب» وإنما وقف وقفات 
تأملية » امتازت بالعدل والإنصاف بفكر واع» وعقلية مستنيرة. ۰ 


AE 


: تتو ہت م ہیور ر و ن د مت ا تہ ی س ت ا س م ت توو کین چ e‏ کف 


الطوفى وعبد القاهر الحرجانی ت ٤)۷١(‏ ه) 


ومن الشخصيات التى تأثر بها «الطوفى» الإمام «عبد القاهر الجر جانى» ت ٤۷١(‏ 
ھ) وكان لكتابيه دلائل الإعجازء وأسرار البلاغة تأثير كير فى بلاغة الطوفى 
وهر ها ال طعت الفاق ارا هذا العالم النحرير» والذى يعد نسيج وحده وقد 
أفاد منه علماء كثيرون ولذلك لقب بالشيخ الإمام» والمتأمل فى الدلائل يجد أن فكرة 
النظم أو نظرية النظم تقوم على النحوء وهو لا يقصد النحو بمعناه الضيق الذى 
وصلنا من العلماء المتأآخرين» وإنما يريد به المعانى الإضافية التى يصورها النحو. 
وكتاباه الدلائل والأسرار يتناول فيهما الفصاحة والبلاغة ومسائل كثيرة من علم المعانى 
وعلم البيان وبعض مواضع من علم البديع . 

وقد أثرى المكتبة البلاغية بمؤلفيه» فكان قبلة الدارسين ومقصد الباحثين» وقد أفاد 
منه جميع اللاحقين له» لأنه أجاد فى بحث موضوعاته بشكل جعل المتأخرين يسيرون 
على نهجه ويقتدون به» ومنهم الطوفى البغدادى» ذلك لأن أفكار «عبد القاهر 
البلاغية وجدت مبثوثة فى تضاعيف المؤلفات البلاغية. 

لذلك لا نستطيع أن نقول إن «الطوفى» شانه فى هذا شان علماء البلاغة» لم ينج 
من تأثير عبد القاهر» حصوصا مباحث التقديم والتأخير وما تشتمل عليه من أقسام 
مختلفة» كما نرى من مواضع إفادة «الطوفى» ومتابعته لعبد القاهر فى وضع التقديم 
والتأخير» وهو من موضوعات الإنشاء الطلبى التى تخرج إلى معانى بلاغية» كذلك 
اتفاقه معه فى إيراد بعض الشواهد وقد عرضناها فى ثنايا البحث. كذلك نجد من 
المواضع البلاغية عنده والتى تابع فيها «عبد القاهر الجرجانى» اللفظ والمعنى . 


(۱) دلائل الإعجاز ص ۱۸٦-۱۳۸‏ طبعة خفاجى الطبعة الأّولى» والإکسیر ص .۲٠١-٠۱٣٣١‏ 


اللفظ والمعنى: 

فقد انتفع «الطوفى» باراء «عبد القاهر» فى هذه القضية التى ذكرها «عبد القاهر» 
فى الدلائل"". ووضح أن الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ» وصرح فى 
مواضع أخرى بأن فضيلة الكلام للفظه لا لمعناء". 

إذ يرى أنه لا يكن معرفة الفضل والمزية بمجرد النظر فى اللفظ. وإغا يكون 
الغرض هو ترتيب المعانى فى التفس ثم النطق بالألفاظ على حذوها" وهذا ما تابعه 
فيه «الطوفى» فقال : «وقد قدمنا أن المعانى أشرف من الألفاظ» لأنها هى المققصودة 
بالذات“ . 

ومن هذا يتضح بجلاء. إفادة الطوفى» من «عبد القاهر الحرجانى) حیٹ ظلت 
جهوده المعين الذى لا ينضب» وظل هو وجهة العلماء والقاصدين يتجه إليه كل من 
أراد أن يستعين بارائه» ونما ينبغى أن نلتفت إليهء أن «الطوفى» ولو أنه أفاد من عبد 
القاهر» إلا أن تحليله لوجهة نظره دلل عليها بتوجيهات*“ جيدة تنحى منحى أصولى› 
ولذلك قصدت إلى عرض أدلته فى هذه القضيةء وما ذهب إليه عبد القاهر» فى 
ثنايا الببحث. لنرى من خلال عرضه لها أنه ليس ناقلاً وإغاء منتفعا ومحللاً. 


% *#  +* 
المصدر نفقسه ص١٤ . () الإکسیر ص۹۷.‎ )۳( 


A1 


الطوفى البغدادى وابن الأثير ت ٦۳۷(‏ ه) 


وضياء الدين بن الأثير ت ٦۳۷(‏ ه) أشهر من أن نعرفه فله كتابان هما (المثل 
السائر والمجامع الكبير «عدا كتابه؛ الوشى المرقوم فى حل المنظوم والمنشور» وكتب 
أخحرى» والكتابان (الأول والثانى) يحتلان مكانة كبيرة فى المكتبة البلاغية» كما كانا 
عناية الأدباء والنقاد فى كل عصر»ء وقد هيات له تلك المكانة عوامل عدة» بعضها 
راجع إلى ضياء الدين وذوقه الأدبى» وشخصيته الحذابة» وبعحضها راجع إلى منهج 
الكتاب وطريقته فى عرض الموضوعات التى جاءت بين دفتى كتابيه» فقد جمع منها 
كل ما عرف؛ على وجه التقريب فى فنون البلاغة والفصاحة» حتى خرجالنا 
بخلاصة رائعة للدراسات البلاغية والتى اتسمت بروح مؤلفه وذوقه. 

ونحن إذ نقدم لشخصية ابن الأثير» ومنهجه» والقيمة العلمية والأديية » لكتابيه: 
«الجامح الكبير» و«المل السائر» إغا جاء هذا نابعا من خلال اتجاه «الطوفى البغدادى» 
واعتماده فى كثير من مسائل البلاغة» فى إكسيره على كتاب الجامع الكبير بصفة 
خاصة»ء وقد صرح بذلك فى أكثر من موضع . 

وعلى الرغم من أنه تابعه فى طرق جميع موضوعاته إلا أنه وقف ندا عنيدًا لأبن 
الأثير «فنجده فى كثير من الأحيان يرفض آراءه» ويصححها بطريقته التى عرف بهاء 
وهى طريقة مزج الأدب بالأحكام لمنطقية» وأحيانًا بالفلسفة وعلم الأصول» وأحيانا 
أخرى يستحسن ما جاء به» وكثيرا ما وقف الطوفى لفض اشتباكات أحدثها ابن 
الأثير» مع «ابن سنان الخفاجى»» أو علماء آخرين» فيما وضحته فى ثنايا الببحث» 
وما هو جدير بالذكر» أن هذه الدراسة قد كشفت لنا أن الطوفى سار على ترتيب ابن 
الأثير فى الجامع الكبيرء الذى ساده بعض الإضطراب واستدركها «الطوفى». 

كذلك وجدنا مؤٹرا آخحر كان له أثر كبير فى هذه الدراسة: 

هو تاز الحلامة الار اله مخجر د بن غم ر الز رى ت (۲۸ 0 ه) على اين 


YAY 


الّثير» وبالتالى على «الطوفى»» هذا ما كشفت عنه الدراسة التى قام بها فضيلة 
لاور ع ار چوس ق په اا ق ا یکی چ 
بالتبحديد مواضع تأثير الزمخشرى على «ابن الأثير' والتى انعكس بالضرورة تأثيرها 
على «الطوفى» فى كتابه الإإكسير. ولسنا فى حاجة لإإأعادة ما جاء عند كل من 
«الطوفى» و«ابن الأثيرا لأنه تكرار لا فائدة تجنى من ورائه» ومن أراد أن يتحقق من 
ذلك فليرجع إلى الجامع الكبير «لابن الأثير» والأكسير اللطوفى» ليرى صدق ما قاناء 
إلا أن الطوفى يتيه بنفسه ويقول فى مقدمة كتابه: «ومن نظر بعين الإنصاف دون 
حيف آو إجحاف يجد البون شاسعاء والفرق واضحاء أو بعبارة الطوفى نفسه يجد 
ا ا ا 

فهو وإن كان قد تابع «ابن الأثير» فى ترتيبه للجامع الكبير إلا أنه لم يكن مقلداء 
أو تابعاء بل كان باحثًا مجدداء لا يعباً با تعارف عليه العلماء» أو استقروا عنده بل 
كان يقول رأيه بعد تمحيص وجرأة فى إقتناع وحرية دون أن يبالى شيتًا أو يخشى 
أحدا. 

وقد ظهر ذلك من خلال حیاته» ومناقشاته ووقوفه ندا عنیدا «لابن الأثیرا وغيره» 
بالإإضافة إلى أن «الطوفى» كان يتمتع بذوق أدبى رفيع مما يجعله يقف فى مواضح 
كثيرة موقف الرافض لأراء ١ابن‏ الأثير» كذلك مما أفاد الببحث أن الطوفقى كان أحد 
أعلام الأصول» وباتجاهه الدينى استطاع أن يوظف مواضع كثيرة من علمه بالأصول 
لصالح الناحية الدينية» فجمع بين الحسنيين . 


. 0۸۲-١۳۹ انظر الفصل الثانی من الباب الثانى وموضوعه «آثر الکشاف فی المثل السائر صر‎ )١( 
من البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ط دار الفكر.‎ 
مقدمة الک ص (ی) د. عبد القادر حسين ط الأداب.‎ )۲( 


AA 


القسم الثانى (التأثر): أثر «الطوفى» فى الدراسات البلاغية 


١‏ - أثر الطوفى فى الإيضاح. 
۲ - أثر الطوفى فى الطراز. 
۳ - أثر الطوفى فى عروس الأفراح . 


۱۸۹ 


1۹۰ 
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+ . » 
اثر الطوفى فى الإيضاح 
(ت۷۳۹ه) الذی ذاع صيته وعرف بقاضى القضاة وهو معاصر للطوفى . 
ومن المعروف أن الخطیب الققزوينى امتداد لمدرسة اللسکاكى وهو تابع لا جاء عله 
من تقسيمات لعلوم البلاغة» ولكله لم يتابعه فی کل آراثه» والدليل على ذلك أن من 
وأستطيع القول إن «الطوفى»» والخطيب قد جمعا من كل بستان زهرةء فتناولا 
الآراء البلاغية» التى تتانسب مع الذوق الأدبى» كذلك أفادا من مدرسة السكاكى التى 
تيل إلى التلحليلات الكلامية والمنطقية ومن هنا توافق كل من الطوفى والخطيب 
مواضع اتفقا فيهاء وسنشير إليها إشارات عابرة» حيث إن الشواهد جميعها تقرياً 
وأحدة» فمن ذلك الالتفات . 


علم المعانى 


الالتفات 


يتفق الخطیب القزوینی' مع الطر ق ف ا لهات ورفن ال هرر رى 
الجمهور من العلماء. الذى عرفه بأنه التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد 
التعبير عنه بطريق آخر منهاء وهذا يتفق مع ما قاله الطوفى البغدادى"“ كذلك من 
الفائدة وبيان القيمة البلاغية من التعبير بالالتفات . 
و اللي غ ةا 
التعبير بطريق من الطرق الثلاثة» ا 2 2 أو کان مقتضى الظاهر أن يعبر 
عنه بغیره منها" وعلی هذا يکكون كل الشفات عند الجمهور عنده من غير عكس› 
ولذلك فإن مذهب الزمخشرى والسکاكى أعم من مذهب الحمهور الذى سار عليه 
الطوفى" واتفق معة القزوي ٠.‏ 
الإ ). 
)١(‏ بغية الإيضاح ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدهاء الأستاذ عبد المتعال الصعيدىء مكتبة الآداب. 
() بغية الإيضاح ج ١‏ ص ٠١١‏ 10¥„ والإيضاح ص ۱١۷‏ بیروت . 
)٤(‏ الکشف ج ۲ ص ٠۳١‏ > ج ۲ ص ۲٦٣‏ . 
)٥(‏ مفتاح العلوم ص ٠١١‏ وانظر البعية ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


(0) الإیضاح ص ۱١۷‏ بيروت. (۷) الإکسیر ص ۱١١‏ . (۸) الإیضاح ص ۱١۷‏ بیروت. 
(۹) الکشاف حح 1۱ ص ۱۳ ط تهران» وانظر بغية الإيضاح ج ١‏ ص ۱٥۵‏ . 


TT 


سے ا ا۱ ا س 


تال اا ا ج رتام الى ر ا 


رر سے ےت ہے ھ ےم س ص ر سے سے ر r‏ 

و و اا لل ا اعا ال ر 
سے سر اک 0 م ص ظ ل : ۰ سے 
وذلك مسن ا E‏ و“ زه عن بی الاتتجود 


يقول الزمخشرى إن هذه الأبيات بها ثلاث التفاتات على الترتيب: البيت الأول من 
«التكلم إلى الخطاب؛. والثانى من «الخطاب إلى الغيبة» والثالكث فى قوله: «جاءنى» 
من «الغيبة إلى التكلم» وعلى هذا يكون الالتفات عنده مخالفة الظاهر فى التعبير عن 
الشىء بالعدول عن إحدى الطرق الثلاث إلى أخرى منهاء وذلك على عادة العرب فى 
تفننهم فى الكلاء'. 

بينما يرى الحمهور أنه لا يوجد التفات فى البيت الأول» وفى الثانى التقاتة 
واحدة. فيتعين أن يكون فى الثالث التفاتان» فقيل : هما فى قوله «جاءنى» إحداهما 
باعتبار الانتقال من الخطاب فى البيت الأول» والأخحرى باعتبار الانتقال من الغيبة فى 
الثانى . 

وعلى هذا فالالتفات عنده ينقسم إلى ما يجرى على خحلاف ظاهر المقام وإن لم 
رل خا ان و ای اا ت ا ) 

وبذلك يكون مذهب السكاكى”" أعم من مذهب الجمهرر الذى سار عليه 
«الطوفي ۲ وا الو 

كذلك نجد أن الخطيب القزوينى يتبق مع الطوفى فى تبويبه» حيث عد التعبير عن 
المستقبل بلفظ الماضى» والتعبير باسم الفاعل من الالتفات". 


(۱) الکشاف ج ١‏ ص ۱٤١‏ ط تهران. (۲) بغية الإيضاح ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) المفتاح ص )٤( . ٠١١‏ الإکسیر ص ۰٠٤۰١‏ وانظر البغية ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


(۵) الإيضاح ص ۱١۹۷‏ ببروت . 
)٩(‏ بخية الإیضاح ج ۱ ص ۱٦۲‏ والإکسیر ص ۱٤١١‏ وما بعدهاء والإیضاح ص ۱١١‏ بيروت. 


(۱۳ - الطوفى البغدادى) 4۳ 


الإنشاء الطلبى: 
ومن الشواهد التى اتفق فيها القزوينى"“ مع «الطوفى» الإنشاء الطلبىء والراد هنا 
الاستفهام بالهمزة نحو قوله تعالى : #أقانت تسمع الصم 8 تهدی العمى# 


[الزخرف: .]٤١‏ 
وقول امریء القيس ¥ 
ور ھر و ر ت ر وود e‏ ھت 
اقاي واا رف مو ا وفتوله ررق اناف اغرال 


وما ورد من أحوال متعلقات الفعل متواردا فيها مع «الطوفى حذف مفعول المشيئة . 
ومن المسائل التى اتفق فيها القزوينى مع الطوفى (الإإنشاء الطلبى» مثل الاستفهام 
بالهمزة“» والأمر» ومفعول المشيئة"» والتغليب" والإيجاز والأطناب 


AS‏ 0 والقصل والوصل)'. 


(0 الک ص 2: 

(۲) دیوانه ص ۳۳ وانظر اللإکسیر ص ۰۱٦٤‏ والإ٘یضاح ص ۲٤۸‏ بیروت. 
(۴) الإایضاح ص ۱۹۸ وما بعدها بیروت. والإکسیر ص ٠١٤‏ . 

1۴ تروت :وال کسر ص‎ 5(١ الإيضاح ص‎ )٤( 

. ۲۳۱ والإکسیر ص‎ ۲٤۲ - ۲٤١ الإ٘یضاح ص‎ )٥( 

(۲) الإ٘یضاح ص ۱۹۸ بیروت» والکسیر ص ۱١۱۸ء ۱۸١‏ . 

(۷) الإیضاح ص ۰۱۸۱ والإکسیر ص ٠٤۹‏ . 

(۸) الإیضاح ص ۰۲۸۷ والاکسیر ص ۲۰۰ - (۲۰. 

(۹) الإیضاح ص ۰۲٤١‏ والإکسیر ص ۱۹٤‏ . 


٤ 


علم البيان 


اللحاز 


ومن مواضعح انتفاع القزوينى باراء الطوفى «باب المجاز» فقد سار على منهج 
الطوفى فى تقسيمه المجاز» إلى مفرد ومركب» وعرفها نفس التعريف . 

والمجاز المغرد إما مرسل أو استعارةء ولم يدخل المجار العقلى فى هذا المببحث» 
كما فعل الطوفى فى إكسيره. 
المحاز المرسل : 

وقد وردت شواهد عدة اتفق فيها «الخطيب القزوينى» مع «الطوفى)ء إلا أنه يحمد 
للخطيب إطلاق اسم المجاز المرسل على هذا النوع من أنواع الجازء الذى علاقته غير 
المشابهة حيث لم يسبقه أحد إلى هذه التسميةء مع أن القدماء كانوا قد ذكروا أنواعه 
وشواهده التی وردت. کابی حامد الغزالی (ت ۰٠٥ه)'‏ ولم يسمه» كذلك فعل 
«ابن الأثير“". وتابعهم فى ذلك الطوف °١‏ كذلك نجد «القزوينى؛ لم يوضح بلاغة 
لجار المرسل وأهميته متفقاً بذلك مع «الطوفى» حيث إنه يراه ضمن أقسام المجار 
الذى تناول أهميته بصورة عامة. 
الاستعارة: 

ويتفق القزوينى مع الطوفى؛ فى تعريف الاستعارة» وتقسيمها من جميع الوجوه» 
كذلك فى إيراد بعض الشواهد» وهذا ما عليه جمهور العلماء فى هذا الفن»ء ولكن 


() الإيضاح ص ٠۳۹۷‏ والإكسير ص 1٤‏ . 
(۲) المستصفى للخزالى ج ١‏ ص ٠٤٠٤١ ۳٤۳‏ ط دار الكتب العلمية بيروت. 
)۳( المخل السائر ۱ ص ۲٤١٤۸‏ (6) الإکسير ص E‏ 


القزوينى"" لم يستطع أن يوضح لنا قيمة الاستعارة وجمالهاء وإنما قام بتوضيحها 
N TT‏ 

وقد حدد الطوفى حسن الاستعارة فى المبالخة فى التشبيه مع الإيجاز. 

ونكتفى بهذا القدر من إيراد المواضع البلاغية لأنها معروفة وتكرارها غير مفيد» 
وإنما عرضنا بعض الشواهد فى مسائل متفرقة لنلمس مواضع الإفادةء أو المشابهة بين 
بلاغة الطوفى» وبلاغة الخطيب القزوينى . 
۲ - آثر الطوفى فى الطراز: 

وصاحب الطراز هو الأمير يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم العلوى 
(ت۹٤۷ه)‏ ينتهى نسبه إلى الحسين بن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - تقلد 
إمارة المؤمنين باليمن» وله من الكتب مائة مجلد» ولكن كتابه الطراز هو أشهرها 
وموضع هذه الدراسة» ويعتبر العلوى معاصراً «للطوفى البغدادى»ء وقد كشف 
البحث عن أثر الإكسير فى كتاب الطراز» خصوصا ما يمتاز به كل منهما من جمعه 
بين الا جاه الأدبى والعلمىء ذكر ذلك العلوى فى مقدمة كتابهء إنه أفاد من كل من 
«الزمخشرى!ا. «وابن الأثيرء (والطوفى» والعلوى) ما هما إلا امتداد لهذه المدرسة 
الل اا أن اعاعا عل بر ضرح الى الاح لار كما بير ذلك من خلال 
إنتاجهما العلمى» كما أن النزعة الاأدبية تتجلى فى كثرة الشواهد والنصوص» وفى 
كثير من الأحيان تظهر نظراتهما التحليلية التذوقية . 

وواضح من عنوان كتاب الطراز أن البحث فيه ينقسم إلى قسمين قسم يتضمن 
أسرار البلاغة» وقسم آخر يتضمن علوم حقائق الإإعجاز والغرض من هذا الببحث أن 
نبين تأثير كتاب الإكسير فى هذا الكتاب الذى يعتبر من الكتب البلاغية الهامةء والتى 
تعميزت بالبحث فى اتجاهين متميزين فى محاولة لإخراج دراسة بلاغية جديدة» كما 
(1) الإيضاح ص ٤۳۷ ¬ ٤٠۷‏ بیروت والإکسیر ص ۱۰۹. (۲) اللإکسیر ص ۹١٠۱ء .١١٠١‏ 


(۴) عبد القاهر والبلاغة العربية ص ١١١‏ نقلاً عن القزوينى وشروح التلخيص ص ٤٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ الإكسير ص ١١١‏ . 


E 


ذكر هو فى مقدمة الجزء الأول من كتابه"" كما نراه ينصح من يتصدى للتفسير أن 
ينظر فى علوم العربية جميعا". وهذه النظرة كانت موضع اهتمام «الطوفى؟ ومن 
أجلها ألف كتابه الإكسر . 

وحين نقرأً «العلوى» فى طرازه نرى تأثير «الطوفى» واضحاً جلياء نما يبدو فيه 
بوضوح سيره على المنهج الذى سار عليه «الطوفى». 

ففى حديثه عن الكلمة المفردة ومعرفة نسبتها إلى معانيها ومسمياتهاء وقد جعلها 
فى أربعة : المترادفة» والمتباينة» والمتواطئة» والمشككة ٠»‏ وهى بعينها ما جاءت عند 
الطوفى لهذا الغرض. ثم تناوله بالحديث عن الدلالات الأربع» وهى دلالة التضمن› 
والالتزام والدلالة الوضعيةء والدلالة المطابقية» نجده ما ورد بعينه عند الطوفى» وتوارد 
أو انتفع به العلوى. 

كذلك ند العلوى ينتفع بجهود الطوفى فى الحديث عن المجاز وتقسيماته". 

ومن الموضوعات التى تواردت تعريفاتها وشواهدها بين كل من العلوى والطوفى 
الاستدراج" الذى عرفه بقوله: «هو التوصل إلى بلوغ المراد من المخاطب بالتلطف 
Ep Naas MENA OE‏ 
قوله تعالی : #وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكنم إيماله أنقتلون رجلا أن يفول 
ربی الله وقد جاءکم بالبیتات من ربکم» ون يك کاذبا عليه ذه وإ يك 
A O N EE‏ 
[غافر : ۲۸]. 


() الطراز ج ١‏ ص ٦‏ . (۲) المصدر نفسه ج ۱ ۰ ص .١۹‏ 

(۳) الإكسير ص ۱۷ وما بعدها. )٤(‏ الطراز ج ١‏ ص .۲١ ٠۲٤‏ وانظر الإكسير ص .١١ ٥١‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه ص ۳۷ء ۳۸ء والإكسير ص ٠١۸‏ وردت عند الطوفى ثلاث (مطابقة وتضمين 
والترام). 

() الطراز ج ١‏ ص ۱۹۷ والااكسير ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۷) الطراز ج ۲ ص ۲۸۱ - ۰۲۸۲ وانظر الإکسیر ص ۲۹۱. (۸) المصدر نفسه ص ۲۹۱. 


1۹¥ 


ومن يقف عند تحليلات العلوى لهذه الآية الكرية يستطيع أن يقول إنه أفاد من 
نظراته وتحلیلاته بشکل واضح› لا يدع مجالا للشك”'. 

ثم عضی العلوی فی ذكر الشواهد القرآنية التى تلاها بذكر شواهد السنة الشريمة 
شفعها بكلام الصحابة من أمثال على بن أبى طالب مع معاوية» ثم يختم بشواهده 
الحربيةء وهذه هى طريقته فى عرض أبواب كتابه الطراز» فى كل الموضوعات 
البلاغية . 


معانی الحروف: 

ويشترك العلوى؟ مع الطوفى فى هذا الباب»ء وفى إيراد شواهده وتحليلاته» وسار 
العلوى على ترتيب الطوفى فيهء وقد وجهت نقدآً للطوفى» حيث إن موضعه فى باب 
الاستعارة التبعية فى الحرف» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الحلوى لم يقدم 
تحليلات جديدة تو ضح جهوده» ولكنه كان حلقة متصلة بجا ذكره «الطوفى». 


(۱) الطراز ج ۲ ص ۲۸۸ - ۲۹۲ . (۲) الطراز ج ۲ ص ۰۷۲ والإکسیر ص ١١١‏ . 


۹۸ 


۳ - آثر الطوفى فى عروس الأفراح: 

وصاحب عروس الأفراح هو «بهاء الدين أبو حامد بن أحمد السبكى» (ت 
۳ه) حجة الإسلام» أوحد الفصحاء والبلغاء شيخ النحاة والأدباء أحد شراح 
التلخيص وسم شرحه؟ «عروس الأفراح» واشتهر شرحه بحسن البيان» ووضوح 
العبارة» وغزارة علمه» وسعة» أفقه. 

ولعل أول ما يلفت نظرنا إلى اختيار شخصية السبكى هو التقارب الشقافى بينهما 
واتفاقهما فى الرافد الأساسى لهما وهو علم الأصول فكلاهما عالم فى الأصول كما 
هو معروف» ومن ثم نرى اتفاقهما فى كثير من الآراءء بالإضافة إلى استعمالهما 
الصطلحات الفلسفية والمنطقية التى طبعت تفكير كل منهما» وليس بدعا أن يستلهم 
السبكى المنهح الفلسفى فى بحوثهء إذ لم يكن الوحيد فى انتهاج هذا المنهج والاعتماد 
على نظرات الفلاسفة» وتوجيهات الناطقة» فهذا عبد القاهر الجرجانى» المعروف بين 
الأدباء والبلاغيين بذوقه الأدبى لا يفصل النحو عن البلاغة ولا اللحو عن الملسفة» 
ولا نستطيع أن نفهم نظريته فى «النظم» من غير معرفة منهج المتكلمين . 

ويؤيد هذا ما قاله الأستاذ الزيات حين ذكر مسلك السبكى فى استخدامه هذا 
المنهج الفلسفى فى خحدمة البلاغة» إذ يقول: «على صاحب البلاغة أن يدفع السأم 
ويحرك النشاط ويوشى الحقيقة بالخيال ويحيى الأسلوب بروحه» ويجذب القارىء» 
لفنه» وفى هذه الحال يظهر فضل البلاغة على الفلسفة». 

ومن الظواهر التى اشترك فيها السبكى مع الطوفى» وآفاد منه حديث السبكى ٠‏ 
عن الدلالات» بإيجاز كما فعل «الطوفى» مكتفيا بعرضهاء كذلك تناوله للحقيقة 
والمجاز" وتقديمه الملجاز على التشبيه والاستعارة والكناية» وتحريره لبعض أدوات 


)١(‏ دفاع عن البلاغة للأستاذ أحمد حسن الزيات ص 1 نقلاً عن الصورة البلاغية عند بهاء 
السبکی ص ۰۱١‏ د. محمد برکات حمدى أبو على» دار الفكر (عمان). 

(۲) عروس الافراح ج ۳ ص ۲۸۳ وما بعدهاء والإکسير ص ٦0‏ وما بعدها. 

(۳) عروس الأٌفراح ج ٤‏ ص ۲ وما بعدهاء والإكسير ص 1۰ وما بعدها. 


۱۹۹ 


التشبيه واستعمالاتها' وبيان استخدام كل أداة من أدوات التشبيه مثل الكاف وكأن 
وکل اھا ما لے فی آی تی کان ا نص ر راحو کا ین 
التفاوت بين صيغ التشبيهء والفرق بينهما"؟ وهو من البحوث الجيدة التى تدل على 
اطلاعه الواسح وثقافته العلمية وهو بهذا منتفع بجهود الطوفى البلاغية» واستطاع أن 
يتمثل البلاغة الكلامية والأدبية ويمزج بينهماء كما فعل الطوفى . 


(1) عروس الاأفراح ج ٤‏ ص ۲۲۸ وما بعدهاء .والإکسیر ص ۱۳۲ وما بعدها. 


Ya» 


خلاصة البحث 


لقد كانت دراستى لشخصية «الطوفى البخدادى؟ وآرائه البلاغية والنقدية» محاولة 
للوقوف عندها بالدراسة الححليلية النقدية مقارنة بآراء العلماء السابقين عليه أو 
المعاصرين لهء واللاحقين له وقد ارتكزت هذه الدراسة أساساً فى الوقوف عند الأراء 
المبتكرة أو الحديدة» أو التى اتفق فیها مع غیره لکنه تناولها بشکل مغایر یختلف فی 
معالجتها عن الآخرين» كذلك الوقوف عند المنابع الأصيلة للفكر البلاغى للطوفى . 

ولذلك قمت ببحث آرائه بحثا منهجيا تحليلياً نقدياً وافياً» توصلت من خلاله إلى 
بعض النتائح الأتبة: 

فقد كشفت الدراسة آن عصر «الطوفى» فى (القرنين السابع والثامن الهجريين) كان 
عصر انحطاط سياسى وأدبى» إلا أن ثمة كوكبة من العلماءء قامت على عاتقهم 
مهمة الببحث والتنقيب عن القديم من أمثال «ابن الأثير والبحرانى» وشراح 
التلخيص» وغيرهم» مما أسهموا فى إحياء العلوم العربية والدينية» وقد .سهم 
«الطوفى» بآراء جيدة» ستتضح من خلال عرضنا لأبواب وفصول البحث» إن شاء 
الله . 

وقد اقتضى هذا الببحث أن أسير وفق المنهج التحليلى الفنى النقدىء ولهذا كان 
توزيعه فى أبواب أربعة ومقدمة وتمهيد وخاعة. 
المقدمة: 

تناولت فيها أهمية هذه الشخصية» حيث إن هذا العالم جدير بالبحث والدراسة 
البلاغية» خاصة كتابه «الإكسير فى علم التفسير» وهو موضوع جاد اهتم بالبلاغة 
وعلومهاء کسلاح ینبخی على من يتصدى للتفسير أن يتسلح به» وقد كان الكتاب غنياً 
مباحثه الدقيقة التى تهتم بمسائل وموضوعات البلاغة جميعاء فعرض لها بالدراسة 
والمناقشة الأديية والمنطقية التى لا غنى لباحث البلاغة عنهاء فقد أراد الطوفى بذلك أن 


يضع قانوناً يكشف به ما اعترى علم التفسير من إشكال» بحيث يعول عليه» ويصير 
المرجع إليه فى هذا القن . 

والحقيقة التى ينبغى آن ندركها أن هذا العالم الحليل» لم يكن فى وضعه لهذا 
القانون مقلداً أو تابعاًء بل كان باحثاً مجدداً لا يعباً بما تعارف عليه العلماءء أو 
استقروا عنده» بل کان حرا جریا لا يبالى شيئاًء أو يخشى أحداء وقد أعلن هذا فى 
صراحة واقتناع فى مقدمة إكسيرهء فقال: «ولم أضع هذا القانون لمن يجمد عند 
ENA TA Ee a‏ 

ثم وضصحت سبب اختيارى لهذا الموضوع لنيل درجة العالمية «الدكتوراه» فى البلاغة 
والنقدء ذكرت أن السبب الأساسى لاختيارى هذه الشخصية يرتكز على الآتى: 

اولا: إن هذا العالم الجليل كان مغخموراء فلم يعرفه أحد ولم نسمع عنه طيلة 
E A O O a ES‏ 
القادر حسين» أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد بالكليةء فنفض عنه غبار النسيان. 
فحقق الكتاب وأحرجه إلى النور. 

ثانباً: لفت نظرى عنوان الكتاب «الإكسير فى علم التفسیر» فظاهره كتاب فى 
aa AG OL E u‏ 
ما حفزنى وجذب انتباهى إلى الببحث الجاد فيه» ونما شدنى إليه أكثر أن الطوفى 
صاحب هذه الدراسة» عالم متميز فى علم الأصول» تشهد بذلك مؤلفاته وترجمته» 
مما کان له أكبر الأثر فى فكره» اة إلى ذوقه الأدبى» وتقافته الدينية» عا جعل 
لتناوله قضايا البحث البلاغى مذاقا خحاصا وطعما ميزاء فجاءت هذه الدراسة نتاج 
مزح الأصول والمنطق بالأدب» عا جعلها من الأهمية بمكان لإثراء المكتبة البلاغية. 
ولإفادة الباحثرن والدارسين» بإطلاعهم على الفكر البلاغى. لهذه الشخصية الفريدة» 
فهذا کله من شانه أن یبعث على خلق إبجاه جديد للتفكير البلاغی . 

وفی التمهید: تناولت بالتفصیل حیاته» وقمت بتوٹیق تاریخ وفاته الذى شابه شئ 
من الاضطراب». كذلك عصره من الناحية الفكرية والعلميةء وتنقلاته من بخداد إلى 


مصر والشام ثم الحجازء نتيجة لاضطراب الأحوال السياسية التى كانت تسود العراق ٠‏ 
من جراء الغزو التتارى عليهاء مما سبب قلقاً وعدم استقرار»ء والعلماء كما نعرف 
عيلون إلى الاستقرار والهدوء. 

ثم قمت بحصر مؤلفاته التى تربو على الأربعين مصنفاً فى شتى مناحى العلوم 
وال ال رال ا 

ثم ذكرت شيوخه الذين كان لهم الفضل الاأكثر فى تربية شخصيته بتلقيه العلم 
عليهم» ووضحت منزلته بين المدارس البلاغية» فقد أفاد من المدرستين الكلامية 
والأدبية» كما سبق فى عرضى لهاء كذلك قمت بتوضيح منهجه العلمى فى كتابه 
الإكسير» ونقد هذا المنهجء وما شابه من اضطراب فى بعض مباحثهء أشار هو إلى 
بعضها واستدركها على نفسه»ء وهذا ما ييحمد له» كذلك کان یشیر فی مواضع کثیرة 
إلى المصادر التى أخذ عنهاء وهذا ما جعلنا ننظر إليه بعين الإكبار. 
ففى الباب الأول: 

وموضوعه الفصاحة والبلاغة 

اشتمل على خمسة فصول»ء حددت الفصل الأول لدراسة المقدمات المؤهلة لدراسة 
علوم البلاغة» وقد انقسمت هذه المقدمات إلى ضربين: «عام وخاص'»: 

العام: ويشترك فيه النظم والنثر: من معرفة العربية نحوها وصرفهاء والمتداول بين 
أرياب هذه الصناعة من اللخةء وما تحويه من دلالات سواء أكانت مطابقية أم تضمنية › 
آم التزاميةء كذلك معرفة آيام العرب وأمشالهم» والاطلاع على كلام المتسقدمينء 
ومعرفة الأحكام السلطانية» من إمارة وإمامة» وقضاء» ونحوه وحفظ القرآن الكريم 
a,‏ 

أما الخاص: فيختص بالنظم دون النثر» من معرفة العروض والقوافى» وعيوبهاء 
وضروراتهاء وذلك حاجة الناظم إليها. 

وفى آداب التاليف» وبيان الطريق إليه» وجه نظره إلى اللفظ والمعنى» وبسحسب 
الحودة أو الرداءة» وذكر فيها شروطا كثيرة» كان متأثر فيها مما قاله «بشر بن المعتمرا 


فى صحيفته» وقد وضحت ذلك فى ثنايا البحث» كما أضاف إلى ذلك التأهيل 
العلمى الإبداعى وذكر كيف يستطيع الأديب أن يسلك سبيل النجاح فيه» كما وقف 
أمام «ابن الأثير» يناقشه فى هذه المسألة» وأفاض فى التدليل على صحة كلامهء وقد 
كانت نظرة «الطوفى» صائبةء أيدتها مما عليه النقاد السابقون» الذين اتفق معهم . 

وفى الفصل الثانى: 

وموضوعه «الفصاحة والبلاغة» كان اهتمام الطوفى بهماء من أجل علاقة كل 
منهما بالإعجاز القرآنى» كما ذكر علم الفصاحة وأهميته وهذه النظرة التى تناولها 
علماء كثيرون على رأسهم عبد القاهر» إلا آنه أفاض فى الحديث عنها وربطها بإحدى 
الدلالات الشلاث. كما وقف أمام «ابن الأثير يناقشه» ويضيف إليهء بأن معنى 
الفصاحة إضافى (أى نسبى) يختلف باختلاف اللإضافات كالحسن والقبح مثلاً. 

وفى الفصل الثالث: 

عالج فيه «الطوفى» شروط فصاحة المفرد وقد اتفق فيها مع العلماء خصوصا ابن 
سنان الخفاجى»» كما بينت نقاط الاحتلاف عنده» ومناقشته لآراء «ابن الاأثير» مع 
«ابن سنان الخفاجی! . ) 

أما القفصل الرابع: 

فكان موضوعه «فصاحة المركب» حددها فى صفتين أساسيتين هما الامتزاج»› 
وتمكن الألفاظ» وذكر أن للومتزاج مراتب تتفاوت بحسب مقادير الكلام» واستدل 
على صححة كلامه بشواهد عربيةء قمت بتأييدها ومناقشة رأيه فيها بأدلة مدعومة باراء 
العلماء. ) 

الفصل الخامس: 

كان ميخصصا لقضية «اللفظ والمعنى» وضحت فيه تناول العلماء لهاء من حيث 
مناصرة اللفظ أو المعنى أو من قال بالمساواةء وبينت أن الطوفى يميل إلى تفضيل المعنى 
على اللفظ» ولكنه لا ينكر شرف اللفظ أيضاء كما تعرضت لأآراء بعض المحدثين فيها 
بالمناقشة والاستدلال. ) 


الباب الثانى: 
(علم المعانى عند «الطوفى») 

ويشتمل على خمسة فصول: 

الفصل الأول: 

وموضوعه الخبر «الحملة الإسمية والحملة الفعلية؛ تناولت موضوع ابر با مناقشة 
مع «الطوفى» مقارنا بأراء العلماء» وانتهت إلى موافقة «الطوفى؟ للعلماء من أن التعبير 
بالجملة الإسمية أبلغء وقد أفاد فى ذلك من بحوث عبد القاهر فى باب (فروق 
الخبر)» كذلك تناولت «ورود الكلام بلام التوكيد» والقيمة البلاغية للتعبير بها مستحينة 
على ذلك بالشواهد والأدلة. 

الفصل الثانى. 

وموضوعه «الإنشاء الطلبى» بينت أنه لم يرد عنده من هذه الأساليب إلا سلوب 
الأمر» وأسلوب الاستفهام» وقد ساق هذين الأسلوبين بشواهدهما القرآنية» من 
أجل بيان الشريعةء وبيان التحليل والتحريم والندب والاإباحة.. . إلح من مقاصد 
الدين خحصوصا فى الاأمر. 

ئم عرضت لهذه الأساليب فى مناقشة بين الحقيقة والمجاز» بينت استعمالات هذه 
الساليب» وخروجها إلى أغراض بلاغية» تخرجها عن الحقيقة إلى المجاز» ووضحت 
أن أول من أشار إلى هذه النظرة هو سيبويه» وسار بعده العلماء. 

وقد توصلت من مناقشة هذه الآراء إلى نتيجة هامة» هى أن نقل الأسلوب إلى 
غرض بلاغى لاد أن يكون بعاونة السياق وقرائن الأحوال وهذا ما توافق فيه الطوفى 
مح جمهور العلماء. 

الفصل الثالث: «فى شجاعة العربية) 

وقد انضم تحت لوائها التقديم والتأخحير المحمود والمذموم المعاظاة» والالتفات› 
وخروح الكلام على مقتضى الظاهر وضع المظهر موضع الضمير» ففى التقديم 
والتأخير املحمود» وضحت أهميته فى استعمالاتنا الأدبية والفائدة من التعبير به» كما 


أشرت إلى ما جاء عند «الطوفى» من موضوعات. وأشرت إلى إلمامه بمواقع التقديم 
ھا وقد عرضت لبعض ناذج مما ورد عنده» حيث إنه لم يأت فيه بجديد» 
كذلك وقفت عند المعاظلة وهى النوع المذموم من التقديم» وضحت مناقشة الطوفى 
لابن سنان الخفاجى «معللاً ذلك بالشواهد والأدلة). 

٠‏ كما بينت أسلوب الالتفات وفرائده وشواهده عند الطوفىء مقارنة بذلك رأيه مع 
آراء العلماء» وقد توصلت إلى أن وافق ما عليه الجحمهور مخالفاً بذلك ما جاء عند 
كل من الزمخشرى والسكاكى» كما كشفت الدراسة عن إدراج الطوفى لبعض 
الموضوعات البلاغية تحت لواء الالتفات ومنها العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل 
الأمر» والعدول عن خطاب النية إلى خحطاب الجمع» ثم إلى خطاب الواحد» 
والحمل على المعنى» كذلك العدول عن الماضى إلى المضارع وعكسه» ذكرت أنه اتفق 
مع «ابن الاثير» فى هذا الترتيب فى جامعه الكبير. 

الفصل الرابح: 

وموضوعه «الفصل والوصل › والاستئناف البيانى» والحروف العاطفة والجارة» . 

وللطوفى فى باب الفصل والوصل ك جيدة» ونظرات تأملية وقفنا عندهاء 
ثم تناولت مناقشة آراء العلماء فى الفصل والوصل» من حيث جواز عطف الجمل 
على الجملء دون المفردات»ء كذلك من حيث جوار عطف الإنشائية على الخبرية 
وبالعكس» أو عدم جوازه» مستعرضة فى ذلك آراء العلماء» مرجحة ما عليه 
العلماءء كما توصلت إلى أن الطوفى» وردت لديه أمثلة وتحليلات تفيد عطف 
الإإأنشائية على الحبرية والعكس» لان شواهده من القرآن الكريم» كذلك عطف الجمل 
والمغردات وهذه النظرةء ما تابعه فيها العلماء بعدهء وإن كان الباعث عليها الإمام عبد 
القاهر الجرجانى» وقد بينت ذلك كله بالشواهد» والأدلة فى موضعه من البحث. 

وفى الحروف الحاطفة استخدمها «الطوفى» فى مكانها لبيان معنى كل حرف من 
الربط بين الجملتين مع مراعاة المناسبةء أما بالنسبة للحروف الجارة فقد أقحمها الطوفى 
إقحاماً فى هذا الباب» وموضعها الأساسى قى باب الاستعارة التبعية» وقد بينت ذلك 


فى الببحث بالشواهد والأدلة»ء وعرض آراء العلماء فيها. 

الفصل الخامس: الإيجاز والإطناب والمساواة 

ذكرت تعرض كل منها عند الطوفى وشواهده. التى جاءت جميعاً موافقة لا عليه 
العلماءء إلا المساواةء فققد جعلها جزءاً من الإيجاز وسماه التقدير»› مخالفاً بذلك ما 
عليه العلماء» ولکن للانصاف أقول انه عر فه بالتعریف العلمى للمساواة عند علماء 
البلاغة المتأاخرين» متفقاً بذلك مع ابن الأثير . 

وقد تنوعت أساليبه وشواهده فى باب الإيجاز ما بين الأيات القرآنية والشواهد 
العربية› وقد أو فی عليهاء بو عی ثفمافی ونظرة دققه» ّنه تناول بعض شواهده 
بتحلیلات حیله » عر ضتها فى البحث» وهى الإضمار على شريطة التفسشر وهو ما 
عرف فی باب مت علقات الفعل يحذف مفعول المشيئة» موضحة شواهده» ومواطن 
الحذف » تم ذکرت حذف المعلول» كذلك حذف أحد القسمين فى (أما) وفی مو صح 
آخحر دکر ت حذف الملفعول به » کما وضحت القىمة البلاغة والمائدة من التعبير بحل 
منها. 

وفى الإطناب: 

ذكرت تعريقه عند «الطوفى)» كما وضحت قيمته القنية ٠‏ وقد كشفت الدراسة عن 
إلمام الطوفى بمواضع الإطناب جميعاء كما تميزت بكثرة شواهده» تأسياً مذهب 
المدرسة الأديية إلا آنه تناو لها ل تحلیلات ممزوجة بالأصول والمنطق مع ظهور رو حه 
الأدييةء ما جعلها تظهر روح الحدة» ومن الموضوعات التى تناولتها بالدراسة فى هذا 
الباب «تو كيد الضمم المعصل بالنفصل» لا له من أهمية فى ببحث الجملة وقد أدار 
النقاش فيها بشكل جدلى أصولى › تو صلنا منه إلى وصول المعنى واستقراره فى 
النفس» ثم تناولت بلاغة الإطناب» والمساواة أما اللإيجاز فقد ذكره «الطوفى» 
حصوصا إيجاز القصرء الذى عرض فيه لشواهد قرآنية» دون أن يعرض لتحليلهاء 
محتملاته لكان أضعاف لفظهء ما يؤكد أن للايجاز فوائد عظيمة» وقيمة عالية فى 
التعبير . 


الباب الثالث: 
البيبان والبديع 
البيان: ويشتمل على فصول أربعة. 
البديع: ویشتمل على مبحثین. 

علسم البيان: 

الفصل الأول: تناولت فيه التشبيه عند «الطوفى»» كشفت الدراسة عن إلمامه بمسائله 
جميعاًء كما ورد عند العلماء من أقسامهء وأنواعه وأغراضهء كذلك من حيث الإ فراد 
والتركيب والتعددء ومن حيث الحسية والعقلية» كما ذكرت فوائد التشبيه التى وردت 
عند العلماء» حيث إنها تزيد المعنى وضوحا وتكسبه تأكيداًء بينما ذهب الطوفى إلى 
أن من فوائد التشبيه (الإيجاز والمبالخة) وهذه الأخيرة التى عرضت فى التشبيه 
القلوب» وقد أتى على شواهدهاء مستفيدا بذلك من ابن جنی فی خصائصه وهو 
اباب من غابة الفروع على الأصول»» كذلك مناقشاته للبحرانى فى التشبيه العقلى 
والحسى» وإلامه بالتشبيه الملفوف والمفروق» ذكرت ذلك كله فى موقعه من البحث› 
مؤيدة ذلك بالشواهد والأدلةء ومن الماخحذ عليه أنه أحر التشبيه بعد الاستعارة 
والكناية ء وقد نوهت إلى ذلك فى الببحث» متفقاً بذلك الترتيب مع ابن الأثير' فى 
جامعه الكبير»ء مخالفا بذلك ما عليه جمهور العلماء. 

أما الفصل الثانى: ففى «ا-حقيقة وامجاز» 

وضحت فيه تعريف كل من الحقيقة والمجازء ثم بينت أن المجاز كان يحظى 
بنظرات واسعة من حيث تقسيمه وما جرى عليه علماء البلاغة القدماء والمحدثون» ثم 
ذكرت مواطن اتفاق الطوفى مع العلماء ومواطن اختلافهء حيث إن أنواع المجازات 
عنده تداحلت بالرغم من أنه عرفها بالتعريف الصحيح لهاء كذلك ورود شواهدهء 
المختلفة من مجاز مرسل وعلاقاته المختلفة ومجاز لغوى. .. إلخ»ء كذلك تناولت 
مناقشاته فيها مع «ابن الأثير» وغيره وضحتها فى مكانها من البحث. 


الفصل الثالث: الاستعارة 

ذكرت تعريفها عند «الطوفى» الذى قدمها لشرفها على الحقيقة واستدل على ذلك 
با هو ثابت بالذوق السمعى» والإدراك الطبيعى» كما وضحت شرط حسن الاستعارة 
عنده» الذى حددها فى المبالخة فى التشبيه مع الإيجازء كما ذكرت أقسام الاستعارة 
عنده» من مرشحة ومجردة» وشواهدهاء وتعريف كل منهاء وقد كان «للطوفى؟ رأى 
فى الاستعارة التبعية التى تأتى فى الأفعال والحروف والصفات حيث إنه يعتبرها من 
قبيل المجاز» مستنداً على أن هذه الشواهد لا تشبيه فيهاء وأنها مجرد إقامة حرف 
مكان آخحر» مخالفاً بذلك ما عليه الحمهور. 

وقد قمت بالرد عليه فى هذا الرأى مستدلة على ذلك با ذهب إلى المجمهور من 
جواز نقل الحرف أو معناهء أو متعلق معناه مؤيدة ذلك بالشواهد الحربية والقرآنية » 
كما أن المجاز اللغوى يضم تحت لوائه الاستعارة» فالخلاف هنا شكلى وليس جوهرياً. 

كما وضحت نوعى الاستعارة عنده من حيث الجودة والرداءة» ذكرت مناقشته 
«لابن الاير فيما ل ش الاستعارات القبيحة أخرجها «الطوفى» من هذه الدائرة إلى 
دائرة الاستعارات العاليةء مما له من نظرات تأملات وتحليلات أدبية جيدة» مما زال 

الفصل الرابع: الكناية والتعريض ) 

وضحت فيه ما قام به الطوفى من بحث هذه الموضوعات بحا جيداًء ألم فيه 
بجميع أقسامه و 
القبيحة التى ظهرت عنده» حيث اقشها وعرفهاء وذكر موطن القبح فيها متفقاً فى 
ذلك مع ابن الاأثيرا. 

البديسسسع: 

المببحث الأول: البديع عند الطوفى: 

بينت فيه مكانة البديع عند العلماءء واهتمامهم به وأن لوان البديع ولدت كاملة؛ 
لا تفتقر فى بحثها إلى غيرهاء كعلمى (المعانى والبيان)» وأن الطوفى جاء فى عصر 


أشكاله» وتعريفاتهء إلا أننا وقفنا معه فيما ذكره من باب الكنايات 


اكتمال علوم البلاغة» ونضجها فسار على درب العلماء السابقين عليه» وانتفع 
بجهودهم» فجاءت مباحثه مرتبة على ترتيبهم» إلا من بعض الاضطراب وقع فى 
فصله الااشتقاق عن الحناس» وهو جزء منه. 

أما باقى الآلوان البديعية «اللفظية والمعنوية» فقد جاءت مرتبة على ترتيب علماء 
البلاغة المتأخرين . 

البحث الثانى: البديع بين العرضية والذاقية: 

ذكرت فيه وجهات نظر العلماء ما بين مؤيد ومعارض. وأن البديع لحقته العرضية 
بتقسيم السكاكى لعلوم البلاغة» كما كشفت الدراسة عن إجماع العلماء على عرضية 
البديع ما عدا العلوى والسبكى» وقد وضحت ذلك بالتفصيل فى ثنايا البحث أما 
«الطوفى» فلم يذكر شيثاً وإنغا كان اهتمامه بالبديع من خلال إيراده لشواهده من القرآن 
الكريم هذا ما جعلنا نميل إلى ذاتية البديع عنده» حيث إن القرآن خير مثال على ذلك 
وكان حجة ابن المعتز» فى رده على من قال : إن البديع قام على أيدى شعراء البديع . 
الباب الرابع: 
التأثير والتأشر 

أولا: التأثير: ويشتمل على منابع الطوفى البلاغية: 

۱ - ابن جنی ت (۳۹۲ ه): 

كشفت الدراسة عن مواطن إفادة الطوفى. من ابن جنى»ء فى كتابيه الخحصائص 
والمبحتسب بالإضافة إلى اعترافه بأنه قرأ كتاب اللمع فى النحو لابن جنى» كما ظهرت 
مواضع إفادة أيضاً من كتابه سر صناعة الإعراب» وهذه الكتب على جانب كبير من 
الأهمية العلمية فى الإنتاج العلمى اللطوفى»» خصوصا فى باب شجاعة العربية» من 
تقديم وتاخيرء وذكر وحذف» والحمل على المعنى»ء والاعتراض» والتكرير تناولتها 
بالببحث» وذكرت بالأدلة فى الكتابين مواطن الإفادة والائتفاع بجهوده. 

۲ - ابن سنان الخفاجی ت ٤٦٦(‏ ه): 

اقتقصرت إفادة الطوفى من ابن سنان الخفاجى» على باب الفصاحة والبلاغة» 


٩۰ 


وشروط فصاحة المفرد» وقد استغرق هذا الباب الأول من الببحث . 

۳ - عبد القاهر الحرجانی ت ٤۷١(‏ ه): 

ظهر تأثیر بلاغة عبد القاهر على «الطوفى» فى مواضع منها التقديم والتأخير فى 
الاستفهام فى باب «فروق الخبر والإنشاء الطلبى واللفظ والمعنى» والنظم بشكل عام 
وعلم الفصاحةء وقد أشرت إلى ذلك فى ثنايا الببحث. 

٤‏ - ابن الاأثیر ت ٦۳۷(‏ ه): 

كان كتاب الجامع الكبير لابن الأثير موضع موازنة بلاغية ونقدية بينه وبين كتاب 
الإكسير» حتى إن الطوفى نفسه ذكر ذلك فى مقدمة كتابه حين قال: فمن يعقد 
المقارنة بين كتاب ابن الأثير» المسمى بالجامع الكبير وبين هذا الكتاب بعين الإنصاف 
دون حيف أو إجحاف» يجد البون شاسعاء والفرق واضحاء أو بعبارة «الطوفى) يجد 
بعد الطل سيلا جحافاً فقد آنكر الطوفى على ابن الأثير» مواضع كثيرة فاستدركهاء 
وبين صوابهاء وهو محق» ولذا فلا نستطيع أن نقول إنه تأثير» وإنما تعقبه بالمناقشة 
والتحليل » والتعليل» أو الرفض أحياناًء أو الموافقة فى أحيان أخرى معنن آنها كانت 
موارنة بلاغية ونقديةء لها احتوته موضوعات غالبية الكتاب وإن لم أقل كلهء وهذا ما 
توصلت إليه هذه الدراسة فى هذا المقام» وقد a‏ | 

التأثر : أثر الطوفى فى الدراسات البلاغية: 

١‏ - الإيضاح: 

آما آثر «الطوفی؟ فی كتاب الإيضاح للخطیب القزوینی ت (۷۲۹ ه) لم نستطع 
أن نحدده» إلا فى بعض نقاط مثل الالتفات» وباب الإنشاء الطلبى» والمجاز المرسل» ٠‏ 
والاستعارة» حتى إننا لم نستطع الحزم به» حيث. إن هذه المواطن قدر مشترك بين 
العلماءء لكننى حاولت أن أبحث عن. صلة تقارب فى وجهات التناول» فوجدتها فى 
المباحث المتقدمة» وقد وضحتها فى البحث. 

۲ - الطراز: 

وصاحب الطراز هو الاأمير العلوی ت ۷٤۹(‏ ه) 8 للطوفى كشفت الدراسة 


۲14١ 


عن بعض نقاط اتفاق بينهما فى المنهج حيث إن كليهما أصولى» متبعا المنهج الأدبى 
فى كثرة شواهده» كذلك وجدنا وجوه اتفاق فى بعض التحليلات» لذلك عقدنا هذه 
الصلةء لكنها ليست قاطعةء ومن الظواهر المشتركة بينهما الحديث عن الدلالاتء 
وعن تعريف الكلمة المفردةء ونسبتها إلى معانيها ومسمياتها بالحد المنطقى وتناوله 
للاستدراج واتماقهما فى بعض شواهده» كذلك فى إدراج الحروف العاطفة والجارة 
وشواهدهما فها. . . إلخ. 

۴ - عروس الأفراح: 

وصاحب هذه الدراسة هو بهاء اللدين السبکى ت (۷۷۳ ه) أحد شراح 
التلخيص ٠‏ جمع بينهما التقارب العلمى» والثقافى » وكان رائدهما علم الأصول غا 
جعل هذا اشتراكا» فى تناول الموضوعات» فمن الظواهر التى اشتركا فيها حديث 
السبكى عن الدلالات بإيجازء وعن الحقيقة والمجاز» وتقديمه المجاز على التشبيه» 
والاستعارة» والكناية وتحريره لبعض أدوات التشبيه واستعمالاتهاء ومواضع أخرى 
ضمنتها بالتفصيل فى ثنايا البحث. 

وفى خحتام هذا الملخص» أرجو أن أكون قد قدمت خلاصة وافية عن آبواب 
وفصول وأقسام ومباحث الرسالةء والنتائج التى توصلت إليها من خلال بحثى 
ودراستى لعطاء هذا العالم» الذى يعد علماً من أعلام الفكر الأصولىء بالإضافة إلى 
ما حباه الله به من قريحة وقادة» وذكاء قوى» استطاع من خلال هذه الصفات 
جميعاء أن يقف ندا عنيداء أما "ابن الأثير» وما أضافه من نظرات تأملية وتحليلات 
قوية » استطاع بها أن يحتل مكانة مرموقة فى مصاف علماء البلاغة الكبارء بعد أن 
کان ا للمكتبة البلاغية» مشهوراً بين أوساط علماء الأصول» وقد تجلى 
ذلك من خلال عرضنا لآرائه البلاغية والنقديةء ويستحق أن يأخحذ مكانه فيها. 

E‏ و ی و ااي 

وأخحيرا لا أدعى الكمال لهذا الببحث» فالكمال لله وحده.. . 
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فهرس القبائل والمدن 
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مصادر البحث ومراجعه 


- بعد القرآن الكريم. 

-١‏ أثر النحاة فى البحث البلاغى: د. عبد القادر حسين ط نهضة مصر للطبع والنشر 
الطبعة الأولى . 

۲- أسرار البلاغة: لاومام عبد القاهر الحرجانى تعليق رشيد رضا ط المنار «دار المعرفة) 
بیروت . 

۳- أسس النقد الأدبى عند العرت: د. أحمد أحمد بدوى» نشر نهضة مصر 

٤‏ - الإشارات والتتبيهات : محمد بن على الحرجانى تحقيق د. عبد القادر حسين ط 

-٥‏ أصول البلاغة: لكمال الدين بن ميم البحرانى تحقيق د. عبد القادر حسين نشر 
دار الشروف- الطبعة الأولى . 

-٦‏ اعحاز القرآن: للباقلانى -تقيق السيد أحمد صقر نشر دار المعارف الطبعة الثانية. 

۷- اعجاز القرآن: للرافعى- نشر دار الكتاب العربى بيروت لبنان- الطبعة التاسعة 
۷۳م . 

۸- أعيان العصر : للصفدى- ج" المخطوطة المحفوظة بدار الکتب رقم ٠١ ٩۱‏ تاريخ . 

.ه١١۲۷ الأقصى القريب: للقاضى التنوخى مكتبة الخانجی‎ -٩ 

-١ ٠‏ الاكسير فى علم التفسير : للطوفى» تحقيق د. عبد القادر حسين» طبعة الآداب. 

١١-الأطول:‏ لعصام الدين الاسفرايبنى» طبعة الاستانة. 

۲- الايضاح : للخطیب القزوینی شرح وتعلیق د. خحفاجى» نشر دار الحتاب اللہنانى 
یروت . 

1۳ بديع القرآن: لابن أبى الاصبع- تحقيق د. حفنى شرف» نشر مكتبة نهضة مصر 
الفالة الطهة النابة. 

٤-البديع‏ : لابن المعتز تعليق كراتشكوفسكى مطبعة دار المسيرة ليننجراد ١١١٠م.‏ 


۲۹4 


-٠٥‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطى- تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ط الحلبى الطبعة الأولى. 

١‏ - بغية الايضاح : للاستاذ عبد المتعال الصعيدى نشر مكتبة الآداب الطبعة السادسة 

۷-- البلاغة تطور وتاريخ: د. شوقى ضيف- دار المعارف 

۸-- البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها: لأمين الخولى دار الفكر . 

۹- البلاغة عند السكاكسى: د. أحمد مطلوب- بغداد الطبعة الأولى . 

-١ -‏ البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى وأثرها فى الدراسات البلاغية: د. محمد أبو 
موسى نشر دار الفكر العربى» الطبعة الأولى . ) 

-١‏ البهاء السبكى وآراؤه البلاغية: د. لاشين نشر دار الطباعة و الطبعة 
الأولی ۹۷۸٠م‏ 

- البيان والتبيين : لأبى عمرو بن محبوب الحاحظ تحقيق عبد السلام هارون» نشر 
مكتبة الخانجى الطبعة الثالثة (المجلد الأول والثانى). 

۳- البيان والتبيين : لأبى عمرو بن محبوب الحاحظ سحقيق عبد السلام هارون- بيروت 
دار احياء التراث العربى . 

٤‏ ۲-البيان فى ضوء أساليب القران: د. لاشين- دار المعارف. 

-٥‏ تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة شرحه السيد أحمد صقر نشر دار التراث 
بالقاهرة. الطبعة الثانية .ط بيروت . 

٦‏ - تاريخ الأدب العربى : بروكلمان ترجمة د. السيد يعقوب بكر ومراجعة د. 
رمضان عبد التواب دار المعارف ج٤‏ » جة الطبعة الثالثة والثانية . 

۷- تاريخ العسرب مطول: فيليب حتى؟ نشر دار العلم للملاين مطبعة الكشاف 
لمرواسا. 

۸- الاتقان فى علوم القرآن: للسيوطى- ط الحلبى الطبعة الرابعة ۱۹۷۸م . 

۹- التلخيص : للخطيب القزوينى شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقى »› نشر دار 
الفكر الطبعة الثانية. 
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۲- ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن: تحقیق د. محمد خلف الله د. زغلول سلام» دار 
اعارف الطبعة الثانية ۸٦۱۹م‏ . 

-١‏ جامع الدروس العربية: للشيخ مصطفى الغلايينى بيروت صيدا. 

1- الجامع الكبير: لابن الأثير- تحقيق د. مصطفى جواد» د. جميل سعيد» نشر 
اللجمع العلمى العراقى - المطبعة الأولى . 

-٣‏ حاشية السعد على الكشاف مخطوط رقم -۱۸٠١ ٤‏ الأزهر. 

۴- حاشية الشهاب على البيضاوى ط بولاق. 

-٣‏ حسن المحاضرة للسيوطى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط الحلبى. 

١-الحيوان:‏ لأبى عمرو الحاحظ تحقيقق عبد السلام هارون ط الحلبى الطبعة الثانية . 

۲- خزانة الأدب: لعبد القادر البغدادى تحقيقق عبد السلام هارون طبعة الخانجى الهيئة 
الصرية العامة للكتاب. 

-١‏ الخصائص: لأبى الفتح عثمان بن جنى محقيق الشيخ محمد على النجار- دار 
الهدى- بيروت- الطبعة الثانية (المجلدات الثلاثة). 

۲- خصائص التراكيب : د. محمد أبو موسى مكتبة وهبه الطبعة الثانية. ِ 

٤‏ - الخطابة : لأرسطو طاليس- ترجمة د. عبد الرحمن بدوى» دار الثقافة الطبعة 
الأول لبتان: 

٤‏ - دفاع عن البلاغة العربية : لأّحمد حسن الزيات- القاهرة. 

-٤‏ دلائل الاعجاز: للإمام عبد القاهر الجرجانى تعليق وتصحيح رشيد رضا. ط 
المنار»ء مكتبة القاهرة» دار المعرفة بيروت . 

٤‏ - ديوان الأعشى الكبير: المطبعة النموذجية. 

ديوان امرىء القيس: دار المعارف . 


. ديوان الیحتری : ديروت‎ - ٤ 


. دیوان بلال بن أبى بردة: ببروت‎ - ٤ 


چ دیوان حبیب بن اوس : «أبو عام دروت . 
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۸ - ديوان الحماسة: ديوان الحماسة لأبي تام نة التأليف. 

۹ - دیوان زهیر بن أبی سلمی: دار الكتب . 
-٥‏ ديوان العباس بن الأحنف: ط الحوائب. 

٥١‏ - ديوان لبيد بن ربيعة : الكويت. 

۲- دیوان المتنبى : ط الحلبى . 

۳- ديوان المعانى: لابن قتيبة ط حیدر أبادء دائرة المعارف ٩٤۱۹م‏ وأخحری ›٠١۹۱٤‏ 
المعهد الفرنسى بدمشق» أحمد بكير وحسن حنفى . 

. دیوان ابن هانیء الآندلسی : بیروت‎ - ٥ ٤ 

٥‏ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : لابن حجر العسقلانى تحقيق محمد سيد جاد 
الحتق نشر دار الكتب الحديثة بعابدين الطبعة الثانية . 

. ۷٤٦ الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رجب البغدادى النسخة المطبوعة برقم‎ - ٠ 

۷ - رسالة المصلحة فى التشريع الإسلامى : د. مصطفى زيد- دار الفكر العربى الطبعة 


الاو 

0۸- روائع الأعجاز: د. عز الدين على السيد- نشر دار الطباعة المحمدية الطبعة 
الأولى . 

۹ - روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات: للخوانسارى ط۹۷١۳١ه‏ القاهرة. 
وطهران ١‏ ۱۳۰ه. 


-٦‏ الروضتين: لابن أبى شامة نشر محمد حلمى أحمد نة التأليف والترجمة 
القاهرة ٩٥۱۹م‏ الجزء الأول . 
-١‏ الروضتين: لابن أبى شامة (سلسلة ترائنا) محمد مصطفى زيادة ۲١۱۹م‏ القاهرة 
او ااي 
۲- سر الفصاحة : لابن سنان النفاجى تحقيق عبد المتعال الصعيدى مكتبة صبيح . 
۳- سنن أبن ماجة : نشر القدس. 
-٤‏ سيرة ابن هشام على هامش الروض: ط الحلبى . 
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-٥‏ شذرات الذهب: لابن العماد الأصفهانی تحقیق عبد السلام هارون ۱۹١۱‏ دار 
ارف 

- شرح الحماسة : للتبریزی ط حجازی . 

۷- شرح الحماسة : للمرزوقى- نة التاليف والترجمة. 

۸- شرح السعد ضمن شروح التلخيص ط الحلبى. 

۹- شرح شواهد المغنی : للبغدادی ط بولاق -۱۳٤۷‏ ١١۳٠ه‏ الحلبى. 

.ه١١۲۲ شرح شواهد المغنى : للسيوطى محقيق الشنقيطى بالقاهرة‎ -۷ ٠ 

-۷١‏ شرح ديوان المتنبى : لأبى البقاء العكبرى ط الحلبى. 

۲- شرح الكافية: للرضى الاستراباذى. نشر دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة 
الثانية ۹۷۹٠م‏ . 

. شروح التلخيص : الحلبی‎ ~N 

١ج الشعر الحاهلى : للدكتور محمد النهويهى نشر الدار القومية لاطباعة والنشر‎ -٤ 
. الطبعة الأولى‎ 

٥-الشعر‏ والشعراء: لابن قتيبة تحقيق أحمد شاكر نشر دار المعارف الطبعة الأولى . 

-٦‏ الاصابة فى تمييز الصحابة: لابن حجر- المشرفية. 

۷- الصاحبی : لابن فارس ط الحلبی ۱۳۲۸هہ. 

۸- الصبغ البديعى: د. أحمد موسى» نشر دار الكتاب العربى للطباعة ۸٩۱۹ء‏ 
القاهرة الطبعة الأولى . 

۹- صحيح البخارى: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الطبعة الثانية. 

٠‏ - الصناعتين لأبى هلال العسكرى تحقيق محمد على البجاوى ط الحلبى. 

-۸١‏ الصورة البلاغية عند بهاء الدين السبکی د. بركات حمدى أبو على - نشر دار 
الفكر (عمان) الطبعة الأولى. 

۲- ضياء الدين بن الأثير وجهوده البلاغية والنقدية: د. زغلول سلام» دار المعارف. 

۳- طبقات الحنابلة : لابن رجب البغدادى ط السنة المحمدية. 
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. ديوان الحماسة : ديوان الحماسة لأبي عام لحنة التآليف‎ - ٨۸ 

۹- دیوان زهیر بن آبی سلمی: دار الكتب . 

٠‏ - ديوان العباس بن الأحنف: ط الجوائب. 

. ديوان لبيد بن ربيعة: الكويت‎ - ۵١ 

۲ - دیوان المتنبى : ط الحلبى . 

۳- دیوان المعانی: لابن قتيبة ط حیدر أباد» دائرة المعارف ۹٤۱۹م‏ وأخری ٤٦۹٠ء‏ 
المعهد الفرنسى بدمشق» أحمد بكير وحسن حنفى . 

٤‏ - دیوان ابن هانیء الأندلسی : بیروت. 

٥‏ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلانى تحقيق محمد سيد جاد 
احق نشر دار الكتب الحديثة بعابدين الطبعة الثانية. 

- الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رجب البغدادى النسخة المطبوعة برقم ۷٤١‏ . 

۷ - رسالة الملصلحة فى التشريع الإسلامى : د. مصطفى زيد- دار الفكر العربى الطبعة 


الأولى . 

۸- روائع الاعجاز: د. عز الدين على السيد- نشر دار الطباعة المحمدية الطبعة 
الأرلى . 

۹-- روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات : للخوانسارى ط۷١١١ه‏ القاهرة. 
وطهران ١‏ ۳۰١ه.‏ 


القاهرة 1م الجزء الأول . 
-١‏ الروضتين: لابن أبى شامة (سلسلة تراثنا) محمد مصطفى زيادة ۲١۱۹ء‏ القاهرة 
٤‏ - سيرة ابن هشام على هامش الروض: ط الحلبى . 
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-٥‏ شذرات الذهب: لابن العماد الأصفهانی تحقیق عبد السلام هارون ۱۹٥۱‏ دار 
المعارف. 

٦‏ - شرح الحماسة: للتبریزی ط حجازى. 

¥ شرح الحماسة : للمرزوقى- لحنة التأليف والترجمة. 

۸- شرح السعد ضمن شروح التلخيص ط الحلبى . 

-٩‏ شرح شواهد المغنی: للبغدادی ط بولاق -۱۳٤۷‏ ١١١٠ه‏ الحلبى. 

.ه١١۲۲ شرح شواهد المغنى : للسيوطى تحقيق الشنقيطى بالقاهرة‎ -۷ ٠ 

-۷١‏ شرح ديوان المتنبى: لأبى البقاء العكبرى ط الحلبى. 

۲- شرح الكافية : للرضى الاستراباذى. نشر دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة 
الثانیة ۹۷۹٠م‏ . 

۴۳- شروح التلخيص : الحلیی . 

-٤‏ الشعر الجاهلى : للدكتور محمد النهويهى نشر الدار القومية للطباعة والنشر جا 
الطبعة الأولى . 

٥-الشعر‏ والشعراء: لابن قتيبة تحقيتق أحمد شاكر نشر دار المعارف الطبعة الأولى. 

-٦‏ الاصابة فى تمييز الصحابة: لابن حجر- المشرفية. 

۷- الصاحبی : لابن فارس ط الخحلبی ۳۲۸١ه.‏ 

۸- الصبغ البديعى: د. أحمد موسى» نشر دار الكتاب العربى للطباعة ٠۹٩۸‏ 
القاهرة الطبعة الأولى . 

۹- صحیح البخاری : اللجلس الأعلى للشئون الإأسلامية الطبعة الثانية . 

٠‏ - الصناعتين لأبى هلال العسكرى تحقيق محمد على البجاوى ط الحلبى. 

-۸١‏ الصورة البلاغية عند بهاء الدين السبکی د. بركات حمدى أبو على - نشر دار 
الفكر (عمان) الطبعة الأولى . 

۲- ضياء الدين بن الأثير وجهوده البلاغية والنقدية: د. زغلول سلام» دار المعارف. 

۴۳- طبقات الحنابلة : لابن رجب البخدادى ط السنة المحمدية. 
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-٤١‏ الطراز: للعلوى دار الكتب العلمية بيروت. 

. عروس الأفراح: للبهاء السبكى ضمن شروح التلخيص ط الحلبى‎ -٥ 

-٦‏ علوم البلاغة : للشيخ المراغى دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية. 

۷- عمدة القارىء : للعينى- الطباعة المنيرية. 

۸- العمدة: لابن رشيق القيروانى- حققه وفصله وعلق على حواشيه الشيخ محمد 
محی الدين عبد الحمید دار الحیل بیروت. 

۹4- الإعلام : فير الدين الزركلى دار العلم للملايين. 

-٠‏ عيار الشعر لابن طباطبا العلوى- تحقيق طه الحاجرى د. زغلول سلام نشر 
امكتبة التجارية- الطبعة الأولى د. عبد العزيز المانع- مكتبة دار العلوم بالرياض. 

١‏ ۹- الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى- دار الكتب» والهيئة العامة المصرية للكتاب. 

۲- فن البلاغة: د. عبد القادر حسين- مكتبة الآداب الطبعة الأولى. 

۳- فن التشبيه : للأستاذ على الجندى مكتبة الاغجلو الطبعة الثانية ١۹۳٩‏ م.. 

٤‏ - فن الشعر: لأرسطو طاليس ترجمة د. عبد الرحمن بدوى دار الثقافة لبنان. 

-٥‏ فن القول: لأمين الخولى دار الفكر العربى القاهرة. 

-٦‏ فنون الأدب: لشارلتون ترجمة د. زكى نجيب.محمود دار الشروق. 

۷- الفهرست: لابن النديم- ط الرحمانية. 

۸- فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبى ط السعادة. 

4- القاموس الإسلامى: وضع الأستاذ/ أحمد عطيه نشر مكتبة نهضة مصر الطبعة 
الأولى . 

. القزويتى وشروح التلخيص : د. أحمد مطلوب بخداد ١٠۱۹م الطبعة الأولى‎ -٠٠١ ٠ 

. الكامل فى اللغة والأدب: للمبرد. مكتبة المعارف بيروت‎ -٠١ 

-١ ٠١‏ الكتاب لسيبويه: تحقيق الأعلم الشنتمرى ط الساس والهيئة العامة المصرية 
للکتاب. 

٠۳‏ - الكشاف : للزمخشرى مطبعة الاأستقامةء ط تهران. 
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. كشف الظنون: للحاجى خليفة نشر دار الفكر بيروت مكتبة انى‎ -١ ٠ ٤ 

۷ - لسان العرب: لابن منظور الأفريقى ط الأميرية. 

۸.- اللمع فى النحو: لابن جنى تحقيق د. حسين محمد محمد شرف- نشر عالم 
الكتب القاهرة- الطبعة الأولى . 
۹ - المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر: لابن الأثير حقيق د. الحوفی ود. بدوی 
طبانة نهضة مصر الفجالة. 

٠‏ -- محاز القرآن: SE aa‏ محمد فؤاد 

سزكين -دار الرسالة بيروت- الطبعة الثانية ط الخانجى بالقاهرة. 

. المحازات النبوية: للشريف الرضى تحقيق د. طه الزينى مطبعة الحلبى‎ -١١١ 

۲- محموعة الرسائل الأصولية: للقاسمی ط بیروت ١٤١١١ه.‏ 

۴۳ - المحتسب: لابن جنى . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

٤١‏ - مرآة الجنان وعدة اليقظان» فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان لابن محمد 
عبد الله ابن أسد الیافعی الیمنی. حیدر اباد ۱۳۳۷- ۳۹١١ه.‏ 

-٥‏ مشكلة العقم والابتكار فى الشعر: لابن سناء الملك د. عبد العزيز الأهوانى 
القاهرة. ) 

٦--المطول:‏ لسعد الدين التفتازانى طبعة أحمد كامل ١١١١ه.‏ 

۷- معانی القرآن : لأبى زكريا الفراء تحقيق د. نخجاتى والنجار نشر الهيشة العامة 
الصرية للكتاب الطبعة الثانية . 

۸- معجم الأدباء : لياقوت الحموى ط السعادة القاهرة ١١١٠ه.‏ 

۹- معجم البلدان : لياقوت الحموى ط السعادة. 

-٠‏ معجم البلاغة: د. بدوى طبانة نشر مكتبة دار العلوم بالرياض. 

-۲١‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل: لامام عبد الحبار الأّسد أبادى ط الحليى» ط 
ا 

۲- مفتاح العلوم : للسكاكى دار الباز مكة المكرمة ط الحلبى. 
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۳-المقتضب: للمبرد تحقيق الدكتور عبد الخالق عضيمة نشر المجلس الأعلى 
لاشئون الإسلامية الطبعة الأولى. 

-٤‏ مواهب الفتاح: لابن يعقوب المغربى ضصمن شروح التلخيص ط الحلبى- الطبعة 
الأولى . 

٠‏ - نظرات فى البلاغة والاسناد: د. الكردى ط السعادة الطبعة الأولى. 

. نظرات فی البيان : د. الكردى ط السعادة الطبعة الأولى‎ -۱۲ ٦ 

۷- النقائض : لاأبى عبيدة معمر بن المئنى طبعة ليدن. 

۸- التقد الأدبى : د. غنيمى هلال نهضة مصر الفجالة. 

۹- نقد الشعر : لقدامة بن جعفر طبعة وزارة المعارف والكليات الأزهرية . 

. نقد النثر : لابن وهب المنسوب لقدامة بن جعفر المكتبة العلمية بيروت‎ -١ ٠ 

۱- النکت فى اعجاز القرآن: للرمانی تحقيق محمد خلف الله د. زغلال سلام دار 
المعارف الطبعة الثانية ۸٩۱۹م‏ . 

. نهاية الإيحاز فى دراسة الاعجاز: للفخر الرازى مطبعة الأداب الطبعة الأولى‎ -۲١ 

۳ - الوساطة بين المتنبى وخصومه: لعلى بن عبد العزيز الجرجانى تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم على محمد البجاوى ط الحلبى الطبعة الأولى. 

-٤١‏ وفيات الأعيان: لابن حلكان مكتبة النهضة المصرية الطبعة الأولى. 

-٥‏ يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر: لى منظور الشعالبى نشر دار الكتب 
العلمية- بيروت. 
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الباب الثاتى 
علم المعانى عند الطوفى 
)¥0 - 1۳4( 
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الموضوع 
7اس اف الييائن اة اروف 


العاطفة والجحارة..مناقشة آراء 


المصل الخامس : الإيجاز والاطنات 
والمساواة» الاضمار على شريطة 
التفسير فى فعل المشيئة» بحذف 
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الباب الثالث 
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الفصل الرابع: الكناية والإرداف .... ٠١١‏ 
القسم الشانى: علم البديع وفيه 


فصول : مہحثان : 
القصل الأول: التشبيه (المفرده الحث الأول : علم اليديع عند 
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الاساليب الفنية فى علم المعانى - جزء أول. 


۳ - فنون البيان۔ 


٤‏ - المكتبة البلاغية. 
آلوان من البديع . 


ا من أسرار ال لتعبم القرآنى - خروج الکلام عن لظام . 
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